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مثّلــت الإمامــة محطــة الابتــاء، وبــاب الاصطفــاء، مــن دخلــه نجــا، ومــن أعرض 
عنــه غــوىٰ. وشــكّلت غربــالاً لإيــان المؤمنــن. فكثــر الــكلام وزلّــت الأقــدام في هذه 
الحيثيــة التــي عندمــا رآهــا إبراهيــم Q عــىٰ علــو شــأنه وقــرب منزلتــه بََرَتــه فســألها 

المِِــنَ﴾ )البقــرة: 124(. لذريتــه: ﴿قــالَ وَمِــنْ ذُرّيَِّتِ قــالَ لا ينَــالُ عَهْــدِي الظَّ

وصار الناس بين منكرٍ لها وبين مطبِّقٍ لها علٰى غير أهلها.
ــةٍ شَــمَلَتْها رحمــة مــن ربهــا فآمنــت بالهــداة والــذادة الكــاة. عملــوا بوصية  وبــن قِلَّ

نبيهــم وأذعنــوا بإمامة ســادتهم.
كُورُ﴾ )سبأ: 13(. ﴿وَقَليِلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّ

كْثَهُُمْ للِحَْقِّ كارهُِونَ﴾ )المؤمنون: 70(.
َ
﴿وَأ

إن عظــم منزلــة الإمامــة جعلهــا نقطــة افــراق داخــل الجســد الإســامي، فمــن لم 
ــه أبعــده حســده أو قعــد بــه جهلــه أو أسره هــواه. تدركــه لفتــة الرحمــة مــن ربِّ

ــض،  ــه الرف ــضٌ حظ ــق، فبع ــث والتدقي ــاراً للبح ــة مث ــات الإمام ــت حيثي وكان
ــق. ــه التصدي ــر كفل وآخ

ولطالمــا كان مــن ســمة الفكــر والمعتقــد الجــذب والدفــع، وبمــرور الليــالي والأيــام 
تجــىّٰ في الإمامــة ذلــك في الأنــام.

�إثبات ولادة الإمام المهدي ¨

الشيخ كاظم القره غولي
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ــوال  ــن م ــم م ــولاء، وك ــر ال ــه لبح ــة مركب ــق دفّ ــب أدار التوفي ــن ناص ــم م فك

عصــف بــه كيــد الشــيطان في مســتنقع العــداء. والإيــان منــه ثابــت ومنــه مســتودع. 

ومــن عثــر فيــه عــىٰ مرتــع لا يضمــن دوام المهجــع، فغربــال الابتــاء مــا فتــئ يعمــل 

ووابــل الامتحــان مــا انفــك يهطــل. يتجــىّٰ في أرضٍ حيــاةً ورحمــةً، وينــزل في أخــرىٰ 

ــرق  ــار تح ــل. والن ــا لا يتعط ــونٌ له ــدل وقان ــاة لا يتب ــذه الحي ــأنُ ه ــةً. ش ــاءً ونقم ب

ــي الذهــب. الخشــب وتُنقّ

ــة  ــن في معرف ــه اللع ــنَ ل ــام كَمَ ــل الإس ــيطان في أص ــه للش ــلم عنان ــن لم يُس وم

ــرب  ــن أغ ــا. وم ــدار غرابته ــع مق ــي م ــب عك ــا في تناس ــول القضاي ــام. وقب الإم

ــد  ــه أح ــك أن لا يعرف ــن ذل ــرب م ــة، وأغ ــرون متمادي ــان لق ــش إنس ــا أن يعي القضاي

عــىٰ مــر العصــور وتــوالي الدهــور، ومــن هنــا خُصــت مســألة الإمــام الثــاني عشر¨ 

بالكثــر مــن الاهتــام، وصــار الحديــث فيهــا مــورداً للنقــض والإبــرام. فأنكــر قــومٌ 

ــه  ــيقال في ــه س ــرام K أن ــاؤه الك ــا آب ــه، وأعلمن ــىٰ وفات ــرون ع ــىٰ آخ ــه وبن ولادت

ــلك«)1(. ــك في أي وادٍ س »هل

 .Q ــه ــاني- في ولادت ــض المب ــىٰ بع ــار -ع ــر الأخب ــض في توات ــكّك البع ــد ش وق

ــي  ــة الت ــرض إلٰى الأدل ــت أن أتع ــا رأي ــا في معتقدن ــألة ومحوريته ــة المس ــراً لأهمي ونظ

يمكــن أن تكــون دالــة عــىٰ ولادتــه، ولم أقتــر في الاســتعراض عــىٰ مــا يــدل عــىٰ 

ــه التزامــاً. ولم أُرْخِ  ــار التــي تــدلّ علي ــا طفــت في طوائــف الأخب ذلــك مطابقــة، وإنّ

العنــان لقلــم البحــث لاســتيعاب كلّ مــا يمكــن أن ينفــع في ذلــك مــن آحــاد الأخبار، 

بــل تعرّضــت لطوائــف وانتقيــت بعضــاً مــن كلٍ منهــا، مــع إشــارة إلٰى وجــه الدلالــة. 

ولــو لم يكــن في هــذه الطوائــف إلّ خصــوص مــا ســقته مــن الروايــات لــكان فيهــا 

مــا يزيــد عــىٰ الكفايــة.
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دعوىٰ خفاء ذكره ¨ في كلمات الأوائل:
ــاة  ــاني عــر ¨ بعــد وف لقــد أثــرت مســألة تــرك التعــرض لإمامــة الإمــام الث
 Q لمــدة مــن الزمــن في كتــب علمائنــا المتقدمــن ولم يتحدثــوا عــن ولادتــه Q والــده
فــكان ذلــك مثــاراً للتشــكيك في وجــوده، بــل وربــا التشــكيك في دواعــي الحديــث 
عنــه بعــد ذلــك. وكان المناســب البحــث عــن ســبب عــدم الحديــث في أوائــل الغيبــة 
لا البحــث عــن الحديــث اللاحــق. ولا نــرىٰ تأييــداً ولا شــهادة فضــاً عــن دلالــة في 

عــدم الحديــث في أوائــل الغيبــة عــىٰ عــدم وجــوده ¨.
ــا  ــق الدني ــاس في زمــان؟ حــن تطب ــلُّ في حقيقــة أن لا تعرفهــا عامــة الن وهــل يُِ
ــك  ــب ذل ــل أوج ــالٰى، فه ــارك وتع ــاري تب ــود الب ــر وج ــام وتنك ــادة الأصن ــىٰ عب ع

ــدس؟ ــود المق ــة الوج ــاً في حقيق خل
ــك في  ــدش ذل ــل خ ــالٰى، فه ــنٌ لله تع ــىٰ Q اب ــىٰ أنّ عيس ــاس ع ــق الن ــن تتف وح

ــوة؟ ــاء النب ــل أعب ــاه لحم ــداً لله اصطف ــه عب ــع كون واق
ــك  ــن، أكان ذل ــن الزم ــدة م ــي ݕ لم ــة النب ــىٰ محارب ــاس ع ــت الن ــن اتفق وح

ــا؟ ــي عليه ــل القطع ــام الدلي ــد أن ق ــه ݕ بع ــكيك بنبوّت ــاً للتش موجب
ــا  ــوا أصله ــل لم يعرف ــن Q، ب ــر المؤمن ــة أم ــة إمام ــال حقيق ــت أجي ــد جهل لق
ولم نــر في ذلــك مــؤشراً موجبــاً للــردد في قبولهــا. وهكــذا باقــي الأئمــة K. بــل 

.K ــاء والأنبي
فنــوح Q مــن أولي العــزم مــن الرســل جهــل النــاس قــدره وأنكــروا منــه أمــره 
ــاء  ــوة الأولي ــة دع ــن بحقاني ــل العالم ــا ضّر جه ــاً، ف ــن عام ــنة إلّ خمس ــف س لأل

ــن. والصالح
إن القــرآن الكريــم )كــا ورد في الروايــات( لا تفنــىٰ عجائبــه ولا تنقــي غرائبــه، 
ومــازال مغدقــاً بالعطــاء عــىٰ مــن ورد بــاب التأمــل في آياتــه. والعطــاء الجديــد ممــا 
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ــىٰ  ــة المعن ــا حداث ــابقين، ولم تمنعن ــاً للس ــن معلوم ــات لم يك ــور والآي ــه الس ــادت ب ج
المســتفاد مــن قبولــه، ولا أوقفنــا عــدم تمكــن الآخريــن مــن اســتفادته.

ــأنّ بعــض آياتــه وســوره لم تنــزل ليفهمهــا  بــل في بعــض الروايــات مــا يــرّح ب
ــىٰ في زمــن الرســول ݕ. ــزول ومــن كان يحي أهــل زمــان الن

ــنِ  ــدَ بْ ــىٰ عَــنْ أَحَْ يَ ــنُ يَْ ــدُ بْ ففــي الخــر الصحيــح الــذي رواه الكلينــي عــن مُمََّ
ــدٍ عَــنِ الُْسَــنِْ بْــنِ سَــعِيدٍ عَــنِ النَّــرِْ بْــنِ سُــوَيْدٍ عَــنْ عَاصِــمِ بْــنِ حَُيْــدٍ قَــالَ:  مُمََّ
ــهُ يَكُــونُ  قَــالَ: سُــئِلَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ Q عَــنِ التَّوْحِيــدِ فَقَــالَ: »إنَِّ اللهَ  عَلِــمَ أَنَّ
حَــدٌ﴾ وَالْيَــاتِ 

َ
ــلْ هُــوَ الُله أ قُــونَ فَأَنْــزَلَ اللهُ تَعَــالَٰ ﴿قُ مَــانِ أَقْــوَامٌ مُتَعَمِّ فِ آخِــرِ الزَّ

ــدُورِ﴾ فَمَــنْ رَامَ وَرَاءَ ذَلِــكَ  مِــنْ سُــورَةِ الَْدِيــدِ إلَِٰ قَوْلِــهِ ﴿وَهُــوَ عَليِــمٌ بـِـذاتِ الصُّ
ــدْ هَلَــكَ«)2(. فَقَ

لقــد خفيــت إمامــة بعــض الأئمــة K لمــدة مــن الزمــن، ولم يــر ذلــك في حقانيــة 
.Q إمامتهــم، كالإمــام الرضا

وكلّ هــذه المفــردات المتفرقــة لم تُعــدَم المعتقِــد بهــا في زمانهــا، وولادة الإمــام ¨ 
ــا  ــل له ــا والناق ــدث به ــدَم المتح ــث لم تُع ــا حي ــا في زمانه ــذه القضاي ــن ه ــواها م كس

.Q ــكري ــام العس ــواص الإم ــن خ ــن م ــن المعتقدي ــاً ع فض
ــه  ــدم ولادت ــىٰ ع ــره ¨ ع ــل لذك ــرض الأوائ ــدم تع ــد لع ــي التأيي ــن إذ ننف ونح
ــر  ــي هــي أكث ــة الت ــة. نجــزم بالخــاف لوجــود الأدل فضــاً عــن الشــهادة أو الدلال
ــه ¨ وتــرّف  ــر الموجــب للجــزم والقطــع بولادت ــىٰ للتوات ــر مــن الحــد الأدن بكث
ــو كان في  ــة ل ــة القطعي ــام الدلال ــتبعاد أم ــة الاس ــا قيم ــارك، وم ــوده المب الأرض بوج
البــن مجــال للاســتبعاد؟ إذ بعــد تصــوّر الحكمــة الداعيــة إلٰى الإخفــاء وقبولهــا ينتفــي 
أي اســتبعاد، بــل يتضــح أن المناســب هــو التكتــم مــن قبــل الأئمــة K وأصحابهــم 

ــة. القريبــن في زمــن الغيب
عــىٰ أننــا نشــكك في أن الأوائــل من علمائنــا لم يتعرضــوا لذلــك، فما أكثــر الروايات 
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ــد  ــة، وق ــة المهدوي ــددة مــن القضي ــب متع ــي تناولــت جوان ــه ¨ والت ــكافي عن في ال
كُتـِـبَ الــكافي في زمــن الغيبــة. وأمّــا الصــدوق فولادتــه بعــد انتهــاء الغيبــة الصغــرىٰ، 
ــار  ــون أخب ــن، وعي ــال الدي ــه ك ــك، وكتاب ــدوق في ذل ــه الص ــا جمع ــر م ــا أكث وم

ــة. ــة المهدوي Q والخصــال وغيرهــا مصــدر أســاسي للباحــث في القضي الرضــا 
خفاء ولادته ¨ سبب عدم معرفة عامة الناس به:

 Q ــر ــاني ع ــو الث ــام ه ــاس إم ــون للن ــأن يك ــالٰى ب ــت إرادة الله تع ــن تعلّق ح
ــة  ــاشراً لراي ــر ون ــواء الن ــاً لل ــام حام ــذا الإم ــون ه ــة K، وأن يك ــب الأئم بترتي
الهــدىٰ، واقتضــت الحكمــة أن يخــرج شيء مــن البيــان ومقــدار مــن التنويــه باســمه، 
ــىٰ  ــم ع ــوم أمره ــع الق ــم، أجم ــور وأذنابه ــكّام الج ــاطين وح ــك إلٰى الس ــل ذل ووص
أن يقفــوا في وجــه ذلــك المــروع فينقضّــوا عــىٰ الإمــام ¨ ويطــووا صفحتــه، كــا 
طويــت صفحــات آبائــه K عــىٰ أيــدي أســافهم، والملــك عقيــم، لــو نــازع الولــد 

أبــاه فيــه لأخــذ منــه الــذي فيــه عينــاه.
صحيــح أن الله تعــالٰى غالــب عــىٰ أمــره، وأنــه تعــالٰى إذا أراد شــيئاً فإنــا يقــول لــه 
كــن فيكــون، لكــن طريقــة الحــق تعــالٰى في تحقيــق مــا يريــد مــن النــاس هــو ســلوك 

الســبل المألوفــة وعــدم الخــروج عنهــا إلٰى الإعجــاز إلّ في الحــالات الاســتثنائية.
فتوســطت الأســباب المألوفــة للنــاس بــن إرادتــه تعــالٰى ومــراده، فــكان مــا كان 
مــع الأنبيــاء والأوليــاء والصالحــن في دعوتهــم إلٰى صراط الله المســتقيم. نُــر البعــض 
ــر  ــرج آخ ــق، وخ ــرون بالمنجني ــي آخ ــض، ورُم ــرون بالمقاري ــرّض آخ ــر، وقُ بالمناش
خائفــاً يترقــب ليمــوت في ســنوات التيــه، وغــر ذلــك ليفعــل الله أمــراً كان مقــدوراً.
ــد  ــاب أجلــه وينجــو الإمــام مــن كي ــة ليبلــغ الكت ــر الإلهي ــة التداب وكان مــن جمل
ــمه في  ــر اس ــرم ذك ــن وأن ح ــك في التكوي ــه ذل ــه وولادت ــر حَْل ــي أم ــن أن خف الظالم

ــع)3(. التشري
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ولئــا ينقطــع خــره عــن النــاس أظهــره والــده العســكري Q لبعــض الخــواص 
ــة  ــة البالغ ــاس ولله الحج ــىٰ الن ــك ع ــق ذل ــن طري ــة ع ــمّ الحج ــددة لتت ــرّات متع في م

عــىٰ خلقــه.
ــد الأئمــة الســابقون K لذلــك مــن خــال التعــرض لــه وأنــه ســتخفىٰ  وقــد مهَّ
Q. وهــذه جملــة مــن الروايــات عــن الباقــر والصــادق والكاظــم  ولادتــه 

ــه. ــاء ولادت K في خف ــا  والرض
روىٰ الصــدوق عــن ابــن الوليــد عــن الصفــار عــن أحمــد بــن الحســن عــن عثــان 
ــادق  ــمعت الص ــال: س ــن ق ــن أع ــن زرارة ب ــح ع ــن نجي ــد ب ــن خال ــىٰ ع ــن عيس ب
جعفــر بــن محمــد L يقــول: إن للغــام غيبــة قبــل أن يقــوم. قلــت: ولم ذاك؟ قــال: 
يخــاف، وأشــار بيــده إلٰى بطنــه وعنقــه، ثــم قــال: وهــو المنتظــر الــذي يشــك النــاس في 
ولادتــه، فمنهــم مــن يقــول: إذا مــات أبــوه، مــات ولا عقــب لــه، ومنهــم مــن يقــول: 

قــد ولــد قبــل وفــاة أبيــه بســنتين... الخــر)4(.
ــة،  ــوه الواقف ــن وج ــرة م ــىٰ وإن كان لف ــن عيس ــان ب ــنداً، فعث ــة س ــة تام والرواي
ــن  ــد ب ــل عــدّه البعــض مــن أصحــاب الإجمــاع، وخال ــه، ب لكــن لم يشــكّك في وثاقت
نجيــح وإن لم يُنَــصّ عــىٰ وثاقتــه لكــن نَقْــلَ ابــن أبي عمــر عنــه كاف في توثيقــه عــىٰ 

ــة. وباقــي الــرواة لا مشــكلة فيهــم. المشــهور مــن قاعــدة مشــايخ الثلاث
:Q وفي رواية الحسين بن خالد عن علي بن موسىٰ الرضا

... فقيــل لــه: يــا بــن رســول الله ومــن القائــم منكــم أهــل البيــت؟ قــال: الرابــع 
مــن ولــدي ابــن ســيدة الإمــاء يطهّــر الله بــه الأرض مــن كل جــور ويقدســها مــن كل 
ظلــم، وهــو الــذي يشــك النــاس في ولادتــه وهــو صاحــب الغيبــة قبــل خروجــه ... 

الخبر)5(.
ــه لم  ــاشي إلّ أن ــر النج ــا ذك ــىٰ م ــاب ع ــه كت ــذي ل ــد ال ــن معب ــي ب ــندها ع وفي س
يوثــق. والحســن بــن خالــد الــراوي المبــاشر عــن الرضــا Q ممــدوح فــا يــر عــدم 

النــص عــىٰ وثاقتــه.
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ــد الله  ــن عب ــعد ب ــن س ــدّة ع ــن الع ــي ع ــذي رواه الكلين ــح ال ــر الصحي وفي الخ
ــون  ــو أن تك ــا نرج ــا Q: إن ــن الرض ــت لأبي الحس ــال: قل ــوح، ق ــن ن ــوب ب ــن أي ع
ــك  ــع ل ــد بوي ــيف، فق ــر س ــواً بغ ــك عف ــوقه الله إلي ــر وأن يس ــذا الأم ــب ه صاح
وضربــت الدراهــم باســمك. فقــال Q: »مــا منــا أحــد اختلــف الكتــب إليــه وأشــر 
إليــه بالأصابــع وسُــئل عــن المســائل وحملــت إليــه الأمــوال إلّ اغتيــل أو مــات عــىٰ 
فراشــه، حتــىٰ يبعــث الله لهــذا الأمــر غلامــاً منــا خفــيّ المولــد والمنشــأ غــر خفــي في 

ــه«)6(. نفس
ــن  ــاد الأزدي ع ــن زي ــد ب ــن محم ــه ع ــن أبي ــي ع ــن ع ــداني ع ــن، الهم ــال الدي ك
موســىٰ بــن جعفــر Q أنــه قــال عنــد ذكــر القائــم Q: »يخفــىٰ عــىٰ النــاس ولادتــه 
ــا  ــدلاً ك ــطاً وع ــه الأرض قس ــأ ب ــره الله  فيم ــىٰ يظه ــميته حت ــم تس ــلّ له ولا يح

ــاً«)7(.  ــوراً وظل ــت ج ملئ
كــال الديــن، الشــيباني عــن الأســدي عــن ســهل عــن عبــد العظيــم الحســني عــن 
ــب  ــه ويغي ــاس ولادت ــىٰ الن ــىٰ ع ــذي يخف ــو ال ــم ه ــال: »القائ ــي Q ق ــن ع ــد ب محم
عنهــم شــخصه ويحــرم عليهــم تســميته، وهــو ســمي رســول الله وكنيّــه...« الخــر)8(.
وفي كــال الديــن، عــن أحمــد بــن هــارون وابــن شــاذويه وابــن مــرور وجعفــر 
بــن الحســن جميعــاً عــن محمــد الحمــري عــن أبيــه عــن أيــوب بــن نــوح عــن العبــاس 
بــن عامــر. وحدثنــا جعفــر بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن عبــد الله بــن المغــرة 
عــن جــده الحســن عــن العبــاس بــن عامــر عــن موســىٰ بــن هــال الضبــىٰ عــن عبــد 
الله بــن عطــاء، قــال: قلــت لأبي جعفــر Q: إن شــيعتك بالعــراق كثــر ووالله مــا في 
أهــل البيــت مثلــك كيــف لا تخــرج؟ فقــال Q: »يــا عبــد الله بــن عطــاء قــد أمكنــت 
 :Q ــال ــا؟ ق ــن صاحبن ــت: فم ــم« قل ــا بصاحبك ــا أن ــك، والله م ــن أذني ــوةَ م الِحش

»أنظــروا مــن تخفــىٰ عــىٰ النــاس ولادتــه فهــو صاحبكــم«)9(.
وبعــد ملاحظــة خفــاء الــولادة وتحريــم الاســم يكــون مــن الطبيعــي أن لا ينتــر 
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ذكــره Q. وإنّ أجلّــة الأصحــاب لا يتحدثــون بــا رأوا ولا ينقلــون مــا ســمعوا. ولا 
يعنــي ذلــك أبــداً أنــه̈  غــر موجــود، وأن القــول بولادتــه فريــة افتراهــا المتقدمــون 

طمعــاً في فتــات دنيــا، أعــوذ بــالله تعــالٰى مــن غضبــه.
إنّ مقتــىٰ مــا ذكرنــا مــن مقتضيــات الإخفــاء أن لا تعلــم العــوام، وأن لا يتحدث 
الخــواص حتــىٰ إذا مــرّت الأيــام والســنين واطمأنــت نفــوس الظالمــن بعــد رحيــل 
ــه،  ــر ولادت ــرّب أم ــكان أن ي ــح بالإم ــب فيصب ــفّ الطل ــود يخ ــكري Q بعق العس
فــدوّن في الــكافي الــذي كتــب في زمــن الغيبــة الصغــرىٰ، وفيــا ســطرته يــدا الصــدوق 

بعــد ذلــك بمــدة ليســت بالطويلــة جــداً.
قواعد لابد من ملاحظتها:

هنــاك جملــة مــن القواعــد التــي لابــد أن لا يغفــل عنهــا الباحــث فيــا إذا 
ــري في  ــد لا تج ــد ق ــذه القواع ــن. وه ــع القرائ ــال تجمي ــن خ ــم م ــل العل أراد تحصي
ــا قــد يغفــل الباحــث عنهــا في  ــة، ومــن هن البحــوث الاســتنباطية في المســائل الفرعي

ــا. ــه عليه ــا وأنبّ ــوّه له ــب أن أن ــن المناس ــت م ــذا رأي ــألتنا. ول ــل مس مث
الأولٰى: تعدد طريق الرواية يزيد من القيمة الاحتمالية لثبوت مضمونها

إنّ وحــدة الروايــة مــع اختــاف الطريــق لا يســقط فائــدة اختــاف الطريــق إلّ إذا 
كان الخــر متوفــراً عــىٰ شرائــط الحجيــة. فلــو أن زرارة مثــاً في الخــر الصحيــح أخــر 
أن الإمــام Q قــد نــصّ عــىٰ حكــم في واقعــة خاصــة، ومحمــد بــن مســلم نقــل نفــس 
ــداً  ــراً زائ ــرك أث ــاني لا ي ــذا النقــل الث ــإن ه ــر، ف ــح آخ ــر صحي ــة في خ تلــك الواقع
عــىٰ مــا ثبــت للخــر الأول مــن الحجيــة، إذ لا يختلــف الحــال كثــراً عنــد الاســتناد 
إلٰى خــر الثقــة بــن وجــود خــر واحــد أو خبريــن يحكيــان الواقعــة، هــذا مــن ناحيــة 
ــداني  ــاب الوج ــاف إذ بالحس ــدّة الانكش ــة ش ــال في جه ــف الح ــم يختل ــة، نع الحجيّ
يكــون احتــال إصابــة الواقــع بالخبريــن أكــر مــن احتــال الإصابــة بالخــر الواحــد، 
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لكــن ارتقــاء الاحتــال وقوتــه لا أثــر لــه في الاســتنباط، لأنــه مــا لم يصــل إلٰى القطــع 
فهــو حجّــة بحجيــة خــر الثقــة، ســواء كان احتــال إصابتــه للواقــع بمســتوىٰ )%90( 

أو بنســبة )%70(.
وأمّــا إذا لم يكــن الخــر متوفــراً عــىٰ شرائــط الحجيــة فأثــره هــو الكشــف الاحتــالي 
ــا ازداد  ــع. وكل ــرىٰ إلٰى القط ــن الأخ ــة القرائ ــل بضميم ــه إلّ إذا وص ــة ل ولا قيم
الاحتــال قــوّة قــرب أكثــر مــن القطــع بحجيتــه، واحتــال )10%( أقــل فائــدة مــن 
احتــال )15%( في ذلــك، بــل ولــو كان متوفــراً عــىٰ شرائــط الحجيــة وتوفــر طريقــان 
لنقلــه، فــإن القيمــة الاحتماليــة لمطابقتــه للواقــع أكــر مــن القيمــة الاحتماليــة فيــا لــو 
لم يتوفــر إلّ عــىٰ طريــق واحــد. والــرّ أن تراكــم الاحتــال يعنــي زيــادة الانكشــاف. 
والانكشــاف أصــاً ومقــداراً خاضــع لأســبابه التكوينيــة ولا ربــط للشــارع المقــدس 
بــه، نعــم قــد يهيّــئ الشــارعُ الكاشــفَ كإخبــار شرعــي لكنــه لا علاقــة لــه أبــداً فيــا 
بعــد ذلــك مــن الانكشــاف. والتشريــع مســاحته عــالم الاعتبــار حيــث تقبــل الأشــياء 
أن توجــد فيــه بجعــل جاعــل دون أن يكــون لهــا مــا بــإزاء في الخــارج. ولا ربــط لــه 

بعــالم التكويــن حيــث تكــون الآثــار خاضعــة لمــا هــو ســبب تكوينــي لهــا.
ــه أو إلٰى  ــردٍ في ــرِ ف ــق إلٰى آخ ــاف الطري ــون اخت ــن أن يك ــال ب ــف الح ولا يختل
ــل  ــام Q أو الناق ــن الإم ــراوي ع ــان إلٰى زرارة ال ــا طريق ــو كان لن ــه، فل ــو قبل ــن ه م
للواقعــة. فاحتــال صــدق الواقعــة وثبوتهــا مــن خــال نقــل طريــق واحــد أقــل مــن 
احتــال ثبوتهــا لــو توفــر طريــق آخــر للنقــل إلٰى زرارة. وهكــذا يترتــب هــذا الأثــر لــو 
كان في وســط السلســلة ثلاثــة مثــاً يروونهــا عــن واحــد، والشــيخ الصــدوق مثــاً 

يرويهــا عنهــم عــن ذلــك المنقــول عنــه.
ولنوضــح ذلــك بمثــال؛ لــو أن روايــة رويــت عــن زرارة بطريقــن ورواهــا زرارة 
ــبة  ــرض أن نس ــن، ولنف ــن إلٰى زرارة رجل ــن الطريق ــام Q، وكان في كل م ــن الإم ع
الصــدق وعــدم الخطــأ في كل مــن الرجلــن )70%( وكذلــك في الرجلــن الآخريــن 
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وكانــت نســبة عــدم الخطــأ في نقــل زرارة )95%(، فــإن احتــال صــدور الروايــة وفــق 
الطريــق الأول هــو حاصــل ضرب احتــالات الصــدق وعــدم الخطــأ في رجــال ذلــك 
الطريــق الــذي يســاوي )70×70×95( والذي يســاوي )46.55%( هــذا إذا لاحظنا 
ــار زرارة في  ــال إخب ــه فاحت ــا الطريقــن إلي ــا إذا لاحظن طريقــاً واحــداً إلٰى زرارة، وأمّ
ــاره  ــال إخب ــو )49%( واحت ــل ضرب )70×70( وه ــو حاص ــن ه ــن الطريق كل م
ــد  ــن زرارة لأح ــار ع ــدور الإخب ــدم ص ــال ع ــاً فاحت ــاني )49%( أيض ــق الث في الطري
ــو  ــه أي )51% ×51%( وه ــاً ببعض ــا مضروب ــل )49%( في كل منه ــا قاب ــن م الطريق
يســاوي )26.01%( فاحتــال صــدور الإخبــار مــن زرارة لواحــد منهــا )%73.99( 
وإذا أردنــا أن نعــرف احتــال صــدور الخــر مــن الإمــام Q كانــت النتيجــة حاصــل 

ــو )%70.2905(. ضرب )73.99%( × )95%( وه
فــكان انعــكاس وجــود طريقــن إلٰى زرارة إلٰى الإمــام Q واضحاً، إذ عــىٰ ملاحظة 
طريــق واحــد جعــل الاحتــال )46.55%( تقريبــاً، وعــىٰ ملاحظــة الطريقــن كانــت 

ــة )70.3%( تقريباً. النتيج
فلا يرد إشكال أن الرواية واحدة فلا وجه للتعرض للطريق الثاني.

نعــم إذا كان الإثبــات بواســطة التعبــد بالســند لم ينفــع كثــراً وجــود طريــق ثــاني 
ــن  ــد ب ــط التعب ــر شرائ ــد توف ــدي بع ــرق في التعب ــة. ولا ف ــا إلٰى متيقن ــه لا يحوله لأن
طريــق واحــد وطريقــن إذ يكفينــا للتعبــد وجــود طريــق واحــد تــام ويحقــق موضــوع 

الحجيــة.
والمفروض أننا نبحث عن القرائن الاحتمالية التي توصلنا إلٰى اليقين.

الثانية: لا علاقة لبحثنا بحجّية الأمارة في مثبتاتها.
ــه  ــىٰ علي ــا بن ــة ب ــة الالتزامي ــة بالدلال ــة الأدل ــن دلال ــاه م ــا ذكرن ــة لم ــم لا علاق ث

ــة. ــا الالتزامي ــارات في مداليله ــة الأم ــدم حجي ــن ع ــض م البع
توضيحــه: أن الأصوليــن قــد اختلفــوا في حجيــة الأمــارة التــي قــام الدليــل عــىٰ 
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اعتبارهــا في المدلــول الالتزامــي بعــد الاتفــاق عــىٰ الحجيــة في المدلــول المطابقــي. وقد 
ــىٰ النائينــي ݞ عــىٰ أن الحجّيــة تفــرّ بجعــل العلميــة. فالشــارع المقــدس حــن  بن
قبــل بحجيــة خــر الثقــة وأمضاهــا كان قــد جعــل في موردهــا علــاً تعبديــاً اعتباريــاً، 
فــإذا أخــرني الثقــة بــأن ابنــي الغائــب حــيّ ثبتــت حياتــه بالعلــم الاعتبــاري، إذ ليــس 

في الوجــدان إلّ الظــن الناشــئ مــن إخبــار الثقــة.
ولمــا كانــت الحيــاة ملازمــة لــأكل والــرب، فــإذا كان حيــاً فهــو يــأكل ويــرب. 
فالعلــم بالــيء علــم بلوازمــه، فعلمــي الجعــي بحيــاة الولــد علــم جعــي أيضــاً بأنــه 

يــأكل ويــرب.
وقــد أشــكل الســيد الخوئــي G عــىٰ أســتاذه النائينــي بــأن اعتبــار الشــخص عالمــاً 
ــاري  ــا اختي ــار تحديده ــرة الاعتب ــا، فدائ ــاً بلوازمه ــاره عالم ــتلزم اعتب ــاة لا يس بالحي
للمعتــر، فقــد يجعــل الاعتبــار لأحــد المتلازمــن دون الآخــر. وهــذا في حــدِّ نفســه 
صحيــح إن كان اعتبــاراً محضــاً، أمّــا إذا كان الاعتبــار دائــراً مــدار مقــدار الانكشــاف 
ــي  ــول المطابق ــاف المدل ــتوىٰ انكش ــي بمس ــول الالتزام ــاف المدل ــاً فانكش ــر مث بالخ

ــار للمدلــول الالتزامــي أيضــاً. ــد مــن شــمول الاعتب فلاب
ــول:  ــل نق ــي G، ب ــيد الخوئ ــىٰ الس ــقم مبن ــامة أو س ــة س ــدد مناقش ــنا بص ولس
ــا أن  ــر إذا أردن ــا يؤث ــه إن ــا، لأن ــلِّ بحثن ــة في مح ــىٰ النتيج ــر ع ــىٰ لا يؤث ــذا المبن إن ه
ــي.  ــول الالتزام ــاحة المدل ــة في مس ــة التعبدي ــل الحجّي ــال دلي ــن خ ــىٰ م ــت المدع نثب
ونحــن مــن خــال اســتعراض الشــواهد والأدلــة بــا في ذلــك مــا كان دالاً بالدلالــة 
الالتزاميــة نبغــي الوصــول إلٰى القطــع مــن خــال ضــم الأدلــة إلٰى بعضهــا. 
والانكشــاف في المداليــل الالتزاميــة وجــداني وإن لم ندخــل فيــه دليــل الحجيــة، وضــمّ 
هــذه المحتمــات إلٰى بعضهــا عــن طريــق نظريــة تراكــم الاحتــال يوصلنــا إلٰى القطــع 
الوجــداني. والقطــع حجيّتــه غــر مجعولــة ليشــكك في شــمولها لهــذا المــورد أو لا. بــل 
هــي لازمــة الثبــوت لــه غــر قابلــة للانفكاك عنــه، حتــىٰ لــو أراد الشــارع أن يســقطها 
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عنــه فإنــه لا يمكنــه ذلــك، إذ يســتحيل عــىٰ الشــارع بــا هــو شــارع أن يفــكك بــن 
المتلازمــن فــإن القــدرة تتعلــق بالممكــن، والتفكيــك بــن المتلازمــن أمــر ممتنــع، نعــم 
للشــارع بــا هــو خالــق أن يرفــع موضــوع حجيــة القطــع، أي أن يرفــع القطــع مــن 

نفــس المكلــف فترتفــع حجيتــه تبعــاً لذلــك.
ــكان  ــدم إم ــىٰ ع ــه وع ــىٰ حجيت ــق ع ــاني تتف ــع فالمب ــا إلٰى القط ــه إذا وصلن وعلي
التفكيــك بينــه وبــن حجيتــه، ولا فــرق بــن أن يكــون منشــأ تولــده مداليــل التزاميــة 
ــه نعــم أســقط البعــض  ــط لهــا بمقدمــات حصول ــة القطــع لا رب ــة، فحجي أو مطابقي
حجيتــه إذا كان ناشــئاً مــن مقدمــات عقليــة، ومنــع البعــض مــن معذريتــه إذا حصــل 
لقطــاع )وهــو الــذي يحصــل عنــده القطــع سريعــاً( وهــذان المبنيــان عــىٰ بطلانهــا لا 

يــران في محــل كلامنــا.
ــألة  ــن مس ــدث ع ــا نتح ــة؛ لأنن ــة التعبدي ــه بالحجي ــط ل ــا لا رب ــل إن موضوعن ب
اعتقاديــة وليســت فرعــاً مــن الفــروع الفقهيــة. والمعتقــد ليــس فيــه أحــكام ليُنظــر في 
تنجيزهــا أو التعذيــر عنهــا كــا هــو مقتــىٰ الحجيــة. لأني في الجانــب العقــدي أســعىٰ 
لإدراك الواقــع. ولا أبحــث عــن منجــز أو معــذر بلحاظــه. نعــم قــد يحكــم العقــل 
في بعــض المعتقــدات بــرورة النظــر في المقدمــات فيجــب النظــر، ولا ربــط لذلــك 
بحجيــة الدليــل الــذي أنظــر إليــه. وإنــا وجــب النظــر لكــي تنكشــف الحقيقــة التــي 
قــد يكــون إدراكهــا مقدمــة للواجــب، كــا قيــل في وجــوب شــكر المنعــم شــكراً لائقــاً 

بشــأنه. ومعرفــة اللائــق بشــأنه تتوقــف عــىٰ معرفتــه.
الثالثة: ظهور الرواية في معنىٰ لا يسقط فائدتها في إثبات معنىٰ آخر

ــات  ــمل الرواي ــع ليش ــا يتس ــا إلٰى بعضه ــة وضمّه ــن الاحتمالي ــع القرائ إن تجمي
لإثبــات معنــىٰ مقابــل للمعنــىٰ الــذي تكــون الروايــة ظاهــرة فيــه فإنــه مــادام احتــال 
إرادتــه مــن الروايــة واقعيــاً، فــإن الروايــة تشــكّل قيمــة احتماليــة إضافيــة قــد يســتفيد 
ــل  ــون الحاص ــرىٰ ليك ــن الأخ ــة القرائ ــا إلٰى بقي ــال ضمه ــن خ ــث م ــا الباح منه

ــة عــىٰ حــدة. ــال كل قرين ــر مــن احت ــالي مــن المجمــوع أكث الاحت
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فلــو رأيــت اجتــاع قــوم وســألت عــن ســبب الاجتــاع فنــصّ ثقــة عــىٰ أن بطــاً 
يخطــب في النــاس، وكانــت نســبة مطابقــة ظاهــر خــره للواقــع )80%( وفي ليــل ذلــك 
اليــوم أخــرك شــخص آخــر بأنــه رأىٰ في ذلــك اليــوم في مــكان الاجتــاع أســداً يــزأر. 
ــي أي  ــىٰ الحقيق ــه للمعن ــال إرادت ــن احت ــاً لك ــه )100%( مث ــبة صدق ــت نس وكان
الحيــوان المفــرس المعهــود )60%( واحتــال إرادة البطــل الــذي يخطــب )40%(، فــإن 
احتــال أن يكــون بطــل قــد خطــب في ذلــك اليــوم في ذلــك المــكان هــو حاصــل ضــم 
ــال  ــذ الاحت ــج مــن خــال أخ ــه يحســب النات الاحتمالــن )80%( و)40%(، وفي مثل
المخالــف في كل منهــا ويضربــان، والاحتــال المقابــل لحاصــل عمليــة الــرب هــو 

حاصــل الخبريــن.
وحاصــل عمليــة ضرب )20%( المقابــل لـــ)80%( و)60%( المقابــل لـــ)40%( هو 

)12%( فاحتــال وقــوع خطبــة لبطــل في الســوق هــذا اليــوم )%88(.
ــادة  ــر بزي ــاف الظاه ــىٰ خ ــا ع ــع أنه ــة م ــة الاحتمالي ــذه القرين ــم ه ــس ض فانعك

ــا )%8(. قدره
نعــم لا يتحقــق ذلــك، بــل يتحقــق عكســه لــو فرضنــا أن المحتمــل بنســبة )%60( 
ــان عــن نفــس  ــو كان الخــران الســابقان يتحدث ينفــي المحتمــل بنســبة )40%( كــا ل
ــدة  ــة واح ــي واقع ــل ه ــد. ب ــكان واح ــا في م ــا حصلت ــن رب ــن واقعت ــة لا ع الواقع
ــا خطبــة بطــل أو زئــر أســد، وليــس مــن المعقــول أن يكــون الخــر النــافي  وهــي إمّ
لمضمــون الخــر الأول بنســبة )60%( والموافــق لــه بنســبة )40%( داعــاً للخــر الأول.
ــإن  ــر الأول ف ــون الخ ــبة الـــ)40%( مضم ــه نس ــم في ــذي تدع ــت ال ــي الوق فف
الـــ)60%( تضعّفــه، ومــن غــر المعقــول أن يكــون تأثــر النســبة الأقــل أكثــر مــن تأثير 

ــر. النســبة الأكث
أمّــا لــو كان المحتمــل بنســبة )60%( لا ينــافي المحتمــل بنســبة الأربعــن في الخــر 
فــإن ذلــك بقــوة الخبريــن المســتقلين أحدهمــا مطابــق لمضمــون خبرنــا الأول الســابق 
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ونســبته )40%( والآخــر لا علاقــة لــه بــه ونســبته )60%(، فيبقــىٰ تأثــر هــذه 
الـــ)40%( بــا معــارض في التأثــر.

ــر  ــة أو غ ــار الضعيف ــض الأخب ــل بع ــه جع ــة لوج ــك فذلك ــع ذل ــن أن يق ويمك
الحجــة مؤيــداً للأدلــة التــي تــدل عــىٰ مضمــون مــا. إذ قــد يكــون التخريــج الفنــي 

ــاه. للتأييــد هــو مــا ذكرن
ــور في  ــي إلٰى الظه ــل لا ترتق ــة ب ــي إلٰى الحجي ــي لا ترتق ــار الت ــة أن الأخب والنتيج
الدلالــة لا تســقط عــن الانتفــاع بهــا في عمليــة تجميــع القرائــن للوصــول إلٰى القطــع أو 
مــا هــو كالقطــع فعــاً أو عمــاً بحكــم العقــل، إذا كان الاحتــال القابــل لــه بدرجــة 
ــه الأثــر وإن التفــت  ــه أو لا يرتــب علي ــة بحيــث إن العقــل لا يلتفــت إلي مــن الضآل

إليــه.
ــنا  ــن لس ــتقل ونح ــل مس ــه كدلي ــاج ب ــن الاحتج ــر لا يمك ــذا الخ ــل ه ــم، مث نع
ــو  ــاد ول ــردات الاعتق ــا أن مف ــد ذكرن ــاً وق ــرداً خصوص ــه منف ــاج ب ــدد الاحتج بص
كانــت في التفاصيــل لا يجــري فيهــا التعبــد وقبــول الأدلــة الظنيــة التــي يحتــج بهــا في 

ــروع. الف
ويمكــن أن نعمــم ذلــك للخــر المجمــل الــذي لا يتنــافٰى معنيــاه المحتمــا الإرادة 
منــه. والمقصــود بالتنــافي ليــس التنافــر في مرحلــة الحكايــة، بــل تنافــر ذات المحكيــن 
ــه أراد  ــا أن ــكلام واحتملن ــىٰ ب ــو أت ــة، فل ــن الحكاي ــر ع ــض النظ ــة أو بغ ــل الحكاي قب
ــرف  ــارج، ولم نع ــد في الخ ــود زي ــر بوج ــو أخ ــا ل ــاني، ك ــىٰ الث ــىٰ الأول أو المعن المعن
أنــه أراد زيــداً الأول أو الثــاني كان كل منهــا محتمــل الإرادة. والمحكيــان بغــض النظــر 
ــة  ــا معــاً في الخــارج. نعــم في مرحل ــافي بينهــا، إذ يمكــن أن يكون ــة لا تن عــن الحكاي
ــا  ــه هن ــارج. فحكايت ــا في الخ ــود أحدهم ــن وج ــار ع ــه أراد الإخب ــا أن ــة علمن الحكاي
ــون  ــال أن يك ــب احت ــا توج ــداً الأول ك ــراد زي ــون الم ــة أن يك ــوة احتمالي ــب ق توج

المــراد زيــداً الثــاني.
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الرابعة: انتفاء المضعف الاحتمالي المقابل في محل بحثنا
ثــم إن هــذا الــذي أثبتنــاه بتراكــم الاحتــال يتميــز بأنــه لا مضعّــف لــه في الجهــة 
الأخــرىٰ، أي إنــه لا يوجــد شــاهد أو دال عــىٰ عــدم وجــوده ¨، فالشــواهد 
ــذي  ــل ال ــا الدلي ــول، وم ــوده ¨ أن يق ــافي لوج ــىٰ الن ــا عس ــة. وم ــية منتفي العكس
يصــح أن يســتند إليــه؟ اللهــم إلّ نحــو مــن الاســتبعادات التــي لا تســتند إلٰى مــرر 

ــه. ــل علي ــل للتعوي ــه قاب ــي ووج موضوع
ــي  ــن يفت ــد م ــد تج ــا، والإجمــاع ق ــة معارضــة له ــد رواي ــد تج ــرة ق ــة المتوات فالرواي
ــا فــا وجــه لخــاف شــخص نحتمــل فيــه أنــه  ــا هن بخلافــه مــن الطائفــة مثــاً. أمّ

ــي. ــرر موضوع ــتند إلٰى م اس
نعــم مــن المســلّم أن في هــذه القضيــة مــا يجعــل الاحتــال الموافــق أضعــف ممــا في 
قضايــا أخــرىٰ. لأن للأخبــار بحياتــه ¨ لــوازم غــر مألوفــة، وغرابــة القضايــا ولــو 
مــن خــال غرابــة لوازمهــا تجعــل كاشــفية الحاكــي عنهــا أقــل ممــا هــي فيــا عداهــا 

مــن القضايــا. ومــن مفــردات الغرابــة والاســتبعاد:
1- بقــاء شــخص كل هــذه المــدة المديــدة مــن العمــر. فــإن قيــل تحقــق الحــالات 
المشــابهة يدفــع الغرابــة ويلغــي الاســتبعاد. وقــد تحــدّث القــرآن الكريــم عــن حالــة 
مشــابهة وهــي عمــر نــوح وأثبــت المــوروث الروائــي حيــاة الخــر وحيــاة إدريــس 
ــو  ــة. ول ــع الغراب ــر كاف في رف ــك غ ــن ذل ــيح K، ولك ــىٰ المس ــاة عيس ــي وحي النب
ــفّ  ثبتــت عــىٰ مــر التاريــخ مائــة حالــة مــن هــذا القبيــل لمــا زالــت الغرابــة، نعــم تَُ

إلٰى حــدٍّ مــا.
2- وجــوده بــن النــاس أو في الأرض دون أن يتيــر لهــم معرفــة شــخصه لــكل 

هــذه المــدة المديــدة.
3- تمكّنــه مــن التخلــص مــن البحــث والطلــب الحثيــث مــن الســلطات في أوائــل 

غيبتــه دون أن يعثــروا عــىٰ عــن أو أثــر منــه.
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ــوده ¨  ــر بوج ــة الخ ــة لصح ــة الاحتمالي ــل القيم ــردات تجع ــذه المف ــل ه ومث
ــا  ــر مم ــات أكث ــع إلٰى رواي ــول إلٰى القط ــبيل الوص ــة في س ــي الحاج ــا يعن ــف، مم أضع

ــا. ــع به ــل القط ــي يحص ــة لك ــة عادي ــه قضي تحتاج
الخامسة: عدم تمامية القاعدة إثباتاً لا يلغي احتمالها ثبوتاً

هنــاك بعــض القواعــد الرجاليــة التــي تثبــت توثيقــات عامــة، أي لا تختــص بــراوٍ 
ــراوي في  ــم ال ــف في أن ورود اس ــاً اختل ــا، فمث ــف في بعضه ــد اختل ــر. وق دون آخ
تفســر القمــي هــل يعتــر دليــاً عــىٰ وثاقتــه أو لا؟ واختلــف في أن ورود اســم راوٍ 
في أســانيد كامــل الزيــارة هــل هــو دليــل عــىٰ الوثاقــة أو لا؟ وكــذا في كــون راوٍ مــن 

مشــايخ الإجــازة دالاً عــىٰ الوثاقــة أو لا، وغــر ذلــك مــن القواعــد.
فــإن تمـّـت تلــك القاعــدة ثبتــت وثاقــة الــراوي، ووثاقتــه تعنــي ضعــف احتــال 
ــع  ــىٰ م ــذب، فيبق ــد الك ــي تعمّ ــة تنف ــع، لأن الوثاق ــاً للواق ــره مخالف ــون خ أن يك
الوثاقــة احتــال الخطــأ غــر المقصــود، وهــو في النقــل الحــي احتــال ضعيــف. بــل 
الوثاقــة بنفســها تســتدعي إعــال الدقــة في النقــل ممــا يضيــق احتــال وقــوع الخطــأ. 
ولمــا كانــت هــذه القواعــد العامــة في التوثيقــات اســتظهارية في الأغلــب احتملنــا أن 
الوثاقــة الثابتــة بهــا غــر ثابتــة في الواقــع فــا يســقط احتــال تعمّــد الكــذب إلّ أنــه 

يضعــف جــداً.
وأمّــا إذا لم تثبــت تلــك القاعــدة، فــإن غايــة مــا يقــال: إنهــا لم ينهــض دليــل لإثباتها 
ــه  ــق علي ــن تنطب ــي أن م ــذا يعن ــع. وه ــودة في الواق ــون موج ــل أن تك ــا يحتم ــع أنه م
القاعــدة الرجاليــة للتوثيــق والتــي اختلــف في صحتهــا، لا يكــون الكشــف الاحتــالي 
لصحــة إخبــاره كمــن لم تشــمله مثــل هــذه القاعــدة حتــىٰ عنــد مــن لم تثبــت عنــده 
تلــك القاعــدة. فالنــافي لهــا لم ينهــض عنــده دليــل عــىٰ نفيهــا في كثــر مــن الأحيــان، 
إلّ أنــه لم يتــم الدليــل عــىٰ صحتهــا. وعــدم تماميــة الدليــل لا ينفــي ثبــوت المســتدَل 
عليــه في الواقــع. نعــم احتــال مطابقــة خــره للواقــع أقــل مــن احتــال مطابقــة خــر 

مــن شــملته قاعــدة صحيحــة في التوثيقــات العامــة نوعــاً.
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السادسة:
ــع إرادة  ــاً م ــوم Q مث ــن المعص ــظ م ــذا اللف ــدور ه ــو ص ــه ه ــوث عن إن المبح
خصــوص المعنــىٰ الكذائــي مــن الحديــث. وليســت وثاقــة الــراوي إلّ طريقــاً لذلــك. 
ــروي  ــوق بالم ــراوي أو الوث ــة ال ــة وثاق ــوع الحجي ــون موض ــن ك ــذا ب ــرق في ه ولا ف
كــا عليــه المشــهور. والأمــر لا يختلــف كثــراً مــن الناحيــة العمليــة؛ لأن مــن قــال: 
ــو  ــك ه ــات ذل ــاسي لإثب ــه الأس ــروي طريق ــوق بالم ــو الوث ــة ه ــوع الحجي إن موض
وثاقــة الــراوي. نعــم قــد يظهــر الفــرق فيــا لــو توفــرت قرائــن غــر وثاقــة الــراوي 
اســتدعت الوثــوق بالمــروي ولم تتوفــر وثاقــة للــراوي، فإنــه يقــال بالحجيــة بنــاء عــىٰ 
كــون موضوعهــا الوثــوق بالمــروي، ولا تثبــت الحجيــة بنــاء عــىٰ كــون الموضــوع هــو 

وثاقــة الــراوي.
وقــد وردت بعــض الأخبــار -سنشــر إليهــا في طيــات البحــث- نصــل فيهــا إلٰى 
راوٍ لم تثبــت وثاقتــه إلّ أنــه كان في زمــان ســابق عــىٰ مــا أخــر بــه وتحقــق مــا أخــر 
بــه في لاحــق الأيــام، فــا حاجــة إلٰى البحــث عــن وثاقتــه، بــل نجــزم حينهــا بصحــة 
الخــر منــه. وذلــك لا يعنــي أنــه ثقــة، بــل يعنــي أن خــره هــذا صحيــح. فــإذا ورد 
عنــه خــر آخــر لم نثــق بمضمونــه لا يمكــن أن أعتمــد عليــه لأنــه روىٰ لي مــرة خــراً 
مطابقــاً للواقــع. فالكــذاب لا يكــون كل قولــه كذبــاً، فــإذا وجــدت في الرجــل صدقــاً 

مــرة لم يعــن ذلــك أبــداً أنــه صــادق في كل مــا يقــول.
ــل  ــو بواســطة، فنقب ــراوي الخــر عنهــم ول وينســحب الأمــر إلٰى مــن نقــل هــذا ال
ــل الصــدق القاطــع الــذي  ــل لدلي ــه، ب ذلــك الخــر منهــم لشــاهد الصــدق الــذي في
فيــه. ولا فــرق هنــا بــن كــون المبنــىٰ في الحجيــة معتمــداً عــىٰ الوثــوق بالمــروي أو عــىٰ 
وثاقــة الــراوي، لأن القبــول للخــر هنــا ليــس للتعبــد، بــل للقطــع فــا علاقــة للحجية 
بــه. هــذا أولاً، وثانيــاً لأن مــا نبحــث عنــه -وفــق مــا ســراه في مــا ســيأتي مــن البحث- 

هــو الانكشــاف الواقعــي للقضيــة التــي نبحــث عــن ثبوتهــا لا التعبــد بثبوتهــا.
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ومــن هنــا يتضــح أن الكاشــف الاحتــالي في هــذا الــراوي -في خصــوص الخــر- 
ومــن نقــل عنهــم لا يعمــل، بــل هــو قطــع كــا تقــدم.

ــا  ــدوث م ــل ح ــره قب ــراوي إذا كان خ ــذا ال ــن ه ــل ع ــن نق ــري إلٰى م ــذا ي وه
ــا  ــه. ف ــع ل ــق الواق ــة تصدي ــن جه ــدق م ــي الص ــره قطع ــح خ ــه. إذ يصب ــر عن أخ

ــه. ــدق مضمون ــر وص ــة الخ ــاً لصح ــاً احتمالي ــا مضعف ــات هن ــدد الطبق ــون تع يك
:Q طوائف الروايات الدالة علٰى ولادته

ــنحاول  ــوده ¨ وس ــىٰ وج ــت ع ــي دلّ ــة الت ــف الروائي ــن الطوائ ــة م ــا جمل هن
ــع  ــاً وإلّ اتس ــتيعابها جميع ــداً اس ــود أب ــس المقص ــا. ولي ــض أمثلته ــىٰ بع ــوف ع الوق

ــذه الأوراق. ــة ه ــن كتاب ــرض م ــع الغ ــاءم م ــا لا يت ــث إلٰى م البح
.K وكل هذه الأخبار إلّ طائفة أو طائفتين ترجع إلٰى إخبارات المعصومين

  ــن الله ــا ع ــم، ويخبرونن ــب فنصدّقه ــن الغي ــا ع ــن ينبؤونن ــون الذي المعصوم
فنقبــل منهــم، ويعلموننــا الكتــاب والحكمــة فنذعــن لهــم؛ لأننــا نعلــم أن مــا يخــرون 
بــه ويتحدثــون عنــه لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه. فهــم الذيــن لا 
ينطقــون عــن الهــوىٰ، طابــت وطهــرت نفوســهم، وكــم هــو جميــل كلام خزيمــة بــن 

ثابــت في قصــة شراء النبــي ݕ فرســاً مــن الأعــرابي وهــي قصــة معروفــة.
ــن  ــد ع ــن الولي ــن اب ــا ع ــارون وغيرهم ــن ه ــد ب ــن وأحم ــن الحس ــر ب ــن جعف فع
ــن  ــر ب ــن جعف ــار ع ــن ع ــحاق ب ــن إس ــوب ع ــن كل ــن اب ــاب ع ــن الخش ــار ع الصف
ــوام  ــام أق ــه، فق ــرابي فأعجب ــن أع ــاً م ــرىٰ فرس ــول الله ݕ اش ــد Q: إن رس محم
ــو  ــرابي: ل ــوا للإع ــه، فقال ــذ من ــا أخ ــىٰ م ــول الله ݕ ع ــدوا رس ــن حس ــن المنافق م
رجعــت إلٰى الســوق بعتــه بأضعــاف هــذا، فدخــل الإعــرابي الــرَه فقــال: ألا أرجــع 
فأســتقيله؟ فقالــوا: لا، ولكنــه رجــل صالــح، فــإذا جــاءك بنقــدك فقــل: مــا بعتــك 
بهــذا، فإنــه ســرده عليــك. فلــا جــاء النبــي ݕ أخــرج إليــه النقــد فقــال: مــا بعتــك 
بهــذا، فقــال النبــي ݕ والــذي بعثنــي بالحــق لقــد بعتنــي، فجــاء خزيمــة بــن ثابــت 
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فقــال: يــا إعــرابي أشــهد لقــد بعــت رســول الله ݕ بهــذا الثمــن الــذي قــال. فقــال 
الإعــرابي: لقــد بعتــه ومــا معنــا مــن أحــد.

فقــال رســول الله ݕ لخزيمــة: كيــف شــهدت بهــذا؟ فقــال: يــا رســول الله بــأبي 
ــن  ــك في ثم ــك، ولا نصدق ــاوات فنصدّق ــار الس ــن الله وأخب ــا ع ــي تخبرن ــت وأم أن

هــذا؟ فجعــل رســول الله ݕ شــهادته شــهادة رجلــن، فهــو ذو الشــهادتين)10(.
ــض  ــتعراض بع ــنبدأ باس ــرة، وس ــه Q- كث ــا -ولادت ــي أوردته ــات الت والرواي

ــا. ــة طوائفه أمثل
الطائفة الأولٰى: ما دل علٰى ولادته مطابقة

1- كــال الديــن: ابــن إدريــس عــن أبيــه عــن محمــد بــن إســاعيل عــن محمــد بــن 
إبراهيــم الكــوفي عــن محمــد بــن عبــد الله المطهــري )الطهــري( قــال: قصــدت حكيمة 
بنــت محمــد Q بعــد مــي أبي محمــد Q أســألها عــن الحجــة ومــا قــد اختلــف فيــه 

النــاس مــن الحــرة التــي هــم فيهــا فقالــت لي....
فقلــت يــا مــولاتي هــل كان للحســن Q ولــد؟ فتبسّــمت ثــم قالــت: إذا لم يكــن 
للحســن Q عقــب فمــن الحجــة؟ وقــد أخبرتــك أن الإمامــة لا تكــون لأخويــن بعــد 

.L الحســن والحســن
فقلــت يــا ســيدتي حدّثينــي بــولادة مــولاي وغيبتــه Q. قالــت: نعــم، كانــت لي 
جاريــة يقــال لهــا نرجــس، فــزارني ابــن أخــي Q، وأقبــل يحــد النظــر إليهــا، فقلــت 
يــا ســيدي: لعلــك هويتهــا فأرســلها إليــك؟ فقــال لا يــا عمــة، لكنــي أتعجــب منهــا. 
ــذي  ــىٰ الله ، ال ــم ع ــد كري ــا ول ــيخرج منه ــال Q: س ــك؟ فق ــا أعجب ــت: وم فقل

يمــأ الله بــه الأرض عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً)11(.
2- كــال الديــن: عــي بــن الحســن بــن الفــرج عــن محمــد بــن الحســن الكرخــي 
ــب  ــت صاح ــول: رأي ــا- يق ــن أصحابن ــاً م ــارون -رج ــا ه ــمعت أب ــال: س ق

ــن)12(. ــن ومائت ــت وخمس ــنة س ــة س ــوم الجمع ــده ي ــان Q وكان مول الزم
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3- كــال الديــن: ابــن المتــوكل عــن الحمــري عــن محمــد بــن إبراهيــم الكــوفي أن 
أبــا محمــد Q بعــث إلٰى بعــض مــن ســاّه لي، بشــاة مذبوحــة قــال: »هــذه مــن عقيقــة 

ابنــي محمــد«)13(.
4- كــال الديــن: ماجيلويــه عــن محمــد العطــار عــن الحســن بن عــي النيســابوري 
عــن الحســن بــن المنــذر عن حمــزة بــن أبي الفتح قــال: جــاءني يومــاً فقــال لي: البشــارة، 
ــه. قلــت: ومــا اســمه؟  ــود لأبي محمــد Q، وأمــر بكتمان ــدار مول ــد البارحــة في ال ول

ي بمحمــد وكنـّـي بجعفــر)14(. ســمِّ
ــن  ــد ب ــن محم ــا ع ــن زكري ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــاني ع ــن: الطالق ــال الدي 5- ك
خليــان، عــن أبيــه عــن جــده عــن غيــاث بــن أســيد قــال: ســمعت محمــد بــن عثــان 
العمــري ݞ يقــول: لمــا ولــد الخلــف المهــدي Q ســطع نــور مــن فــوق رأســه إلٰى 
ــه تعــالٰى ذكــره، ثــم رفــع رأســه وهــو  عنــان الســاء، ثــم ســقط لوجهــه ســاجداً لربّ
يقــول: أشــهد أن لا إلــه إلّ هــو والملائكــة وأولــو العلــم قائــاً بالقســط لا إلــه إلّ هــو 

العزيــز الحكيــم إن الديــن عنــد الله الإســام. قــال: وكان مولــده ليلــة الجمعــة)15(.
6- كــال الديــن: بالإســناد الســابق عــن محمــد بــن عثــان العمــري ݞ أنــه قــال: 
ــر بأمــه دم في نفاســها، وهــذا  ــاً وســمعت حكيمــة تقــول: لم يُ ولــد الســيد Q مختون

.)16(K ســبيل أمهــات الأئمــة
ــن  ــد ب ــن أحم ــران ع ــن مه ــد الله ب ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن: أب ــال الدي 7- ك
ــا  ــن مولان ــح Q ورد م ــف الصال ــد الخل ــا وُل ــال: لّم ــي ق ــحاق القم ــن إس ــن ب الحس
أبي محمــد الحســن بــن عــي عــىٰ جــدي أحمــد بــن إســحاق كتــاب وإذا فيــه مكتــوب 
ــه التوقيعــات عليــه: »وُلــد المولــود فليكــن عنــدك  بخــط يــده Q الــذي كان يــرد ب
مســتوراً وعــن جميــع النــاس مكتومــاً، فإنــا لم نظهــر عليــه إلّ الأقــرب لقرابتــه والمــولٰى 

ــا والســام«)17(. ــه كــا سّرن ــا إعلامــك ليــرك الله ب ــه، أحببن لولايت
8- كــال الديــن: ابــن الوليــد عــن عبــد الله بــن العبــاس العلــوي قــال: دخلــت 
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.)18(Q بــرّ مــن رأىٰ فهنأته بــولادة ابنــه القائــم L عــىٰ أبي محمــد الحســن بــن عــي
9- غيبــة الطــوسي: جماعــة عــن التلعكــري عــن أحمــد بــن عــي عــن محمــد بــن 
عــي عــن حنظلــة بــن زكريــا عــن الثقــة قــال: حدثنــي عبــد الله بــن العبــاس العلــوي 
ومــا رأيــت أصــدق لهجــة منــه وكان خالفنــا في أشــياء كثــرة عــن الحســن بن الحســن 
ــب  ــيدنا صاح ــه بس ــن رأىٰ فهنأّت ــرّ م ــد Q ب ــىٰ أبي محم ــت ع ــال: دخل ــوي ق العل

الزمــان Q لّما وُلــد)19(.
10- كــال الديــن: عــي بــن محمــد بــن حبــاب عــن أبي الأديــان قــال: قــال عقيــد 
الخــادم، قــال أبــو محمــد بــن خيرويــه البــري، وقــال حاجــز الوشــاء، كلهــم حكــوا 
ــن  ــة ب ــد وليُّ الله الحج ــد: وُلِ ــال عقي ــت، ق ــن نوبخ ــهل ب ــو س ــال أب ــد، وق ــن عقي ع
الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن موســىٰ بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن 
الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب K ليلــة الجمعــة مــن شــهر رمضــان مــن ســنة أربــع 
وخمســن ومائتــن للهجــرة ويكنــىٰ أبــو القاســم ويقــال أبــو جعفــر، ولقبــه المهــدي 
وهــو حجــة الله في أرضــه، وقــد اختلــف النــاس في ولادتــه فمنهــم مــن أظهــر ومنهــم 
مــن كتــم، ومنهــم مــن نهــىٰ عــن ذكر خــره، ومنهــم مــن أبــدىٰ ذكــره والله أعلــم)20(.
ــوي  ــد العل ــن أحم ــد ب ــن محم ــري ع ــن الحم ــوكل ع ــن المت ــن: اب ــال الدي 11- ك
ــىٰ  ــه ع ــداً فعرض ــاّه محم ــد فس ــد Q وَلَ ــد لأبي محم ــال: ول ــادم ق ــم الخ ــن أبي غان ع
أصحابــه يــوم الثالــث وقــال: »هــذا صاحبكــم مــن بعــدي وخليفتــي عليكــم وهــو 
ــاً  ــوراً وظل ــأت الأرض ج ــإذا امت ــار، ف ــاق بالانتظ ــه الأعن ــد إلي ــذي تمت ــم ال القائ

ــدلاً«)21(. ــطاً وع ــا قس ــرج فملأه خ
12- كــال الديــن: أبي وابــن الوليــد معــاً عــن الحمــري قــال: كنــت مــع أحمــد 
بــن إســحاق عنــد العمــري ݤ فقلــت للعمــري: إني أســألك عــن مســألة كــا قــال 
وَلـَـمْ تؤُْمِــنْ قــالَ بـَـىٰ وَلكِــنْ لَِطْمَئـِـنَّ قَلـْـيِ﴾ )البقــرة: 

َ
الله  في قصــة إبراهيــم ﴿أ

ــل ذي -وأشــار إلٰى عنقــه-  ــق مث ــه عن ــال: نعــم، ول ــي؟ ق 260( هــل رأيــت صاحب
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قلــت فالاســم؟ قــال: إيــاك أن تبحــث عــن هــذا، فــإن عنــد القــوم أن هــذا النســل 
قــد انقطــع)22(.

ــل  ــوده ¨ إذ لا نحتم ــات وج ــا في إثب ــا بكفايته ــغ إن قلن ــة لا نبال ــذه الرواي وه
ــري)23(  ــذا الحم ــاً وك ــد مع ــن الولي ــدوق واب ــد الص ــذب في وال ــد الك ــأ وتعم الخط
ــار  ــا غب ــة ف ــا الدلال ــتباه. وأمّ ــه الاش ــق في ــا يتحق ــت مم ــألة ليس ــري. والمس والعم
ــن  ــث ع ــاك أن تبح ــه )إي ــن قول ــي( لك ــة )صاحب ــف بكلم ــا وإن لم نكت ــا، فإنن عليه
هــذا فــإن عنــد القــوم أن هــذا النســل قــد انقطــع( يشــكل قرينــة قطعيــة عــىٰ أن المــراد 

ــام ¨. ــو الإم ه
ولو لم نقطع فإنها موجبة للاطمئنان العالي.

14- كــال الديــن: محمــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق قــال: ســمعت أبــا عــي محمــد 
بــن همــام يقــول: ســمعت محمــد بــن عثــان العمــري ݞ يقــول: خــرج إلّي توقيــع 

بخــط أعرفــه: »مــن ســاّني في مجمــع مــن النــاس باســمي، فقــد لعنــه الله«)24(.
ــيخ  ــه الش ــرضّٰ عن ــم ت ــن إبراهي ــد ب ــدر. ومحم ــل الق ــة جلي ــام ثق ــن هم ــد ب ومحم
الصــدوق، لكــن ذلــك لا يثبــت وثاقتــه. وهــذه الروايــة لا شــك أن المقصــود فيمــن 

ــام ¨. ــو الإم ــه ه ــرج توقيع خ
ــال  ــوة احت ــن ق ــر م ــي أكث ــا ه ــة، ورب ــا واضح ــال صدوره ــوة احت ــا أن ق ك
صــدور روايــة في ســندها خمســة ثقــات مثــاً كانــت نســبة مطابقــة الواقــع في أخبارهم 
بمســتوىٰ )80%(، لأن احتــال صــدور هكــذا روايــة هــو حاصــل ضرب )80%( في 

نفســها خمــس مــرات وهــو مــا يقــل قليــاً عــن )%33(.
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــار محم ــة في إخب ــبة المطابق ــا أن نس ــة إذا فرضن ــذه الرواي ــا ه وأمّ
ــه  ــيخة في طريق ــه في المش ــرضّٰ علي ــد ت ــدوق ق ــيخ الص ــل لأن الش ــو قلي )50%( وه
إلٰى أبي ســعيد الخــدري وإلٰى أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد ويوجــد مــا يــدل عــىٰ تشــيع 
الرجــل. وقــد روىٰ عنــه الصــدوق كثــراً وكنـّـاه في أكثــر مــن مــورد بــأبي العبــاس)25(. 
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وهــذه القرائــن إن لم تثبــت وثاقتــه، فــا أقــل مــن عــدم كونــه معروفــاً بالكــذب.
وهــذا يجعــل احتــال الصــدق في خــره أكثــر مــن )50%( بمقــدار واضــح لكــن 
لــو فرضنــا أن نســبة المطابقــة في خــره هــذا )50%( ونســبة المطابقــة في خــر محمــد بــن 
همــام باعتبــاره جليــل القــدر )90%( فاحتــال صــدور الخــر )45%( وهــو أكثــر بــا 

شــك مــن )%33(.
الطائفة الثانية: فيمن رآه ¨

نقل العلامة الشيخ المجلسي جملة من الروايات فيمن رآه.
عــن كــال الديــن عــي بــن عبــد الله الــوراق عــن ســعد عــن أحمــد بــن إســحاق 
قــال: دخلــت عــىٰ أبي محمــد الحســن بــن عــي L وأنــا أريــد أن أســأله عــن الخلــف 
بعــده، فقــال لي مبتدئــاً: »يــا أحمــد بــن إســحاق إن الله تبــارك وتعــالٰى لم يخــل الأرض 
منــذ خلــق آدم، ولا تخلــو إلٰى يــوم القيامــة مــن حجّــة الله عــىٰ خلقــه، بــه يدفــع البــاء 

عــن أهــل الأرض وبــه ينــزل الغيــث وبــه يخــرج بــركات الأرض«.
 Q ــض ــدك؟ فنه ــة بع ــام والخليف ــن الإم ــول الله فم ــن رس ــا ب ــت: ي ــال: فقل ق
فدخــل البيــت ثــم خــرج وعــىٰ عاتقــه غــام كأن وجهــه القمــر ليلــة البــدر مــن أبنــاء 
ثــاث ســنين فقــال: »يــا أحمــد بــن إســحاق لــولا كرامتــك عــىٰ الله وعــىٰ حججــه 
ــأ  ــذي يم ــه، ال ــول الله ݕ وكنيّ ــمِيُّ رس ــه سَ ــذا، إن ــي ه ــك ابن ــت علي ــا عرض م
الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً. يــا أحمــد بــن إســحاق مَثَلــه في هــذه 
الأمــة مَثَــل الخــر Q، ومَثَلــه كمثــل ذي القرنــن، والله ليغيبــنَّ غيبــة لا ينجــو فيهــا 
مــن التهلكــة إلّ مــن يثبتــه الله عــىٰ القــول بإمامتــه، ووفقــه للدعــاء بتعجيــل فرجــه«.
ــن إليهــا  ــا مــولاي هــل مــن علامــة يطمئ ــه: ي ــن إســحاق فقلــت ل قــال أحمــد ب
ــه  ــة الله في أرض ــا بقي ــال: »أن ــح فق ــربي فصي ــان ع ــام Q بلس ــق الغ ــي؟ فنط قلب

ــحاق«. ــن اس ــد ب ــا أحم ــن ي ــد ع ــراً بع ــب أث ــا تطل ــه، ف ــن أعدائ ــم م والمنتق
فقــال أحمــد بــن إســحاق: فخرجــت مــروراً فرحــاً، فلــاّ كان مــن الغــد عــدت 
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، فــا السُــنةّ  إليــه فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله لقــد عظــم سروري بــا أنعمــت عــيَّ
الجاريــة فيــه مــن الخــر وذي القرنــن؟ فقــال Q: »طــول الغيبــة يــا أحمــد« فقلــت 
ــن  ــع ع ــىٰ يرج ــال Q: »إي وربّ حت ــول؟ ق ــه لتط ــول الله وإن غيبت ــن رس ــا ب ــه: ي ل
هــذا الأمــر أكثــر القائلــن بــه، فــا يبقــىٰ إلّ مــن أخــذ الله عهــده بولايتنــا، وكتــب في 

قلبــه الإيــان وأيّــده بــروح منــه.
يــا أحمــد بــن إســحاق هــذا أمــر مــن أمــر الله وسرٌّ مــن سر الله وغيــبٌ مــن غيــبِ 

الله، فخــذ مــا آتيتــك واكتمــه وكــن مــن الشــاكرين تكــن غــداً في عليــن«)26(.
وعــي بــن عبــد الله الــوراق شــيخ الصــدوق وقــد تــرضٰى عنــه في كتــاب العيــون 

ج1، ب10.
وســعد هــو ابــن عبــد الله الأشــعري القمــي شــيخ القميــن ووجههــم، وأحمــد بــن 
إســحاق وإن كان مشــركاً بــن الأشــعري والــرازي إلّ أن الــرازي ثقــة والأشــعري 

ذكــر الشــيخ الطــوسي فيــه:
ــن  ــيخ القمي ــو ش ــد Q وه ــواص أبي محم ــن خ ــدر وكان م ــر الق ــي كب ــو ع أب

ووافدهــم.
 ،Q والمعنــي في هــذه الروايــة الأشــعري؛ لأن الــرازي لم يــروِ عــن الحســن العســكري

. عــىٰ أن الشــيخ الطــوسي صّرح أن الأشــعري رأىٰ الإمــام صاحــب الزمــان̈ 
وعــىٰ هــذا فالروايــة تــورث قيمــة احتماليــة معتــداً بهــا إذ في ســندها ثــاث، اثنــان 

منهــم مــن أعاظــم الــرواة وأكابرهــم.
ــد  ــن الولي ــوكل واب ــن المت ــه واب ــن أبي ــدوق ع ــن الص ــة ع ــوسي في الغيب روىٰ الط
ــت  ــه: رأي ــت ل ــري فقل ــان العم ــن عث ــد ب ــألت محم ــال: س ــري ق ــن الحم ــاً ع جميع
ــو  ــرام وه ــت الله الح ــد بي ــه عن ــدي ب ــر عه ــم، وآخ ــال: نع ــر؟ ق ــذا الأم ــب ه صاح

ــي«. ــا وعدتن ــز لي م ــم أنج ــول: »الله يق
وبنفــس الإســناد عــن محمــد بــن عثــان قــال: رأيتــه صــىّٰ الله عليــه متعلقــاً بأســتار 
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الكعبــة في المســتجار وهــو يقــول: »اللهــم انتقــم لي مــن أعدائــي«)27(.
ونقــل الصــدوق في غايــة الوثاقــة فأبــوه نــار عــىٰ علــم في الــورع والتقــوىٰ وابــن 
ــا  ــل القــدر ثقــة والحمــري كذلــك، وأمّ ــد جلي ــن الولي المتــوكل ثقــة بــا ريــب واب

محمــد بــن عثــان العمــري فهــو الســفير الثــاني.
ــب  ــل توج ــىٰ الأق ــان أو ع ــة للاطمئن ــون موجب ــد تك ــردةً ق ــة منف ــذه الرواي فه

ــن. ــن الظ ــة م ــة عالي مرتب
ــوكل عــن الحمــري عــن  ــن المت ــن عــن اب وروىٰ الشــيخ الصــدوق في كــال الدي
ــار  ــن أخب ــت ع ــول الله ݕ فبحث ــة رس ــت مدين ــال: قدم ــار ق ــن مهزي ــم ب إبراهي
ــت إلٰى  ــا، فرحل ــىٰ شيء منه ــع ع ــم أق ــر Q فل ــي الأخ ــن ع ــن ب ــد الحس آل أبي محم
ــون  ــمر الل ــىٰ أس ــراءىٰ لي فت ــواف إذ ت ــا في الط ــا أن ــك، فبين ــن ذل ــتبحثاً ع ــة مس مك
رائــع الحُســن، جميــل المتخيلــة يطيــل التوســم فّي، فعدلــت إليــه مؤمــاً منــه عرفــان 
ــن أيّ  ــال لي: م ــم ق ــة ث ــن الإجاب ــلّمت فأحس ــه س ــت من ــاّ قرب ــه. فل ــدت ل ــا قص م
البــاد أنــت؟ قلــت: رجــل مــن أهــل العــراق. قــال: مــن أي العــراق؟ قلــت: مــن 
ــي؟  ــدان الخصيب ــن حم ــر ب ــا جعف ــرف به ــل تع ــك، ه ــاً بلقائ ــال: مرحب ــواز. ق الأه
قلــت: دعــي فأجــاب. قــال: رحمــة الله عليــه مــا كان أطــول ليلــه وأجــزل نيلــه. فهــل 
ــم  ــاً ث ــي ملي ــار. فعانقن ــن مهزي ــم ب ــا إبراهي ــت: أن ــار؟ قل ــن مهزي ــم ب ــرف إبراهي تع
قــال: مرحبــاً بــك يــا أبــا إســحاق. مــا فعلــت العلامــة التــي وشــجت بينــك وبــن 
أبي محمــد صلــوات الله عليــه؟ فقلــت: لعلــك تريــد الخاتــم الــذي آثــرني الله بــه مــن 
الطيــب أبي محمــد الحســن بــن عــي L؟ قــال: مــا أردت ســواه، فأخرجتــه فلــاّ نظــر 
إليــه اســتعبر وقبّلــه، ثــم قــرأ كتابتــه... ثــم يــروي القصــة كاملــة وكيــف وصــل إلٰى 

ــام ¨)28(. ــاء الإم لق
وقــد تركنــا نقــل القصــة كاملــة لطولهــا. وقــد نقلهــا في البحــار بتمامهــا)29(، وإنــا 

اخترتهــا عــىٰ غيرهــا لتماميــة ســندها.
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الطائفة الثالثة: ما ظهر من معجزاته
ويمكــن الاســتدلال عــىٰ ذلــك بــا ظهــر مــن معجزاتــه ¨ فإنهــا إذا ثبتــت ثبــت 
وجــوده̈  في ذلــك الزمــان ممـّـا يعنــي ولادتــه قبلهــا. وقــد جمــع في البحــار عــرات 

الشــواهد عــىٰ ذلــك ونكتفــي بذكــر بعضهــا.
ــدي خمســائة  ــال: اجتمــع عن ــن شــاذان ق ــح عــن محمــد ب ــج والجرائ ففــي الخرائ
ــد  ــن أحم ــد ب ــا إلٰى محم ــت به ــدي، وبعث ــن عن ــا م ــن فأتممته ــة عشري ــم ناقص دره
القمــي، ولم أكتــب كــم لي منهــا، فأنفَــذَ إلّي كتابــه، وصلــت خمســائة درهــم، لــك فيهــا 

ــاً)30(. ــرون درهم ع
وفي فهرســت النجــاشي قــال: اجتمــع عــي بــن الحســن بــن بابويه مــع أبي القاســم 
الحســن بــن روح وســأله مســائل، ثــم كاتبــه بعــد ذلــك عــىٰ يــد عــي بــن جعفــر بــن 
الأســود يســأله أن يوصــل لــه رقعــة إلٰى الصاحــب Q ويســأله فيهــا الولــد فكتــب 

إليــه:
ــه  ــد ل ــن«. فول ــن خيّي ــن ذكري ــرزق ولدي ــك وس ــك بذل ــا الله ل ــد دعون »ق
ــد الله  ــن عبي ــن ب ــد الله الحس ــو عب ــد. وكان أب ــن أم ول ــد الله م ــو عب ــر وأب ــو جعف أب
يقــول: ســمعت أبــا جعفــر يقــول: أنــا ولــدت بدعــوة صاحــب الأمــر Q ويفتخــر 

ــك)31(. بذل
ــن  ــن ب ــال: إن الحس ــد الله ق ــن عب ــعد ب ــن س ــد ع ــن محم ــي ب ــن ع ــكافي ع وفي ال
النــر وأبــا صــدام وجماعــة تكلمــوا بعــد مــي أبي محمــد Q فيــا في أيــدي الــوكلاء 
ــج.  ــد الح ــال: إني أري ــدام فق ــر إلٰى أبي ص ــن الن ــن ب ــاء الحس ــص فج وأرادوا الفح
ــره هــذه الســنة. فقــال لــه الحســن: إني أفــزع في المنــام ولابــد  فقــال أبــو صــدام: أخِّ
مــن الخــروج، وأوصٰى إلٰى أحمــد بــن يعــىٰ بــن حمــاد، وأوصٰى للناحيــة بــال وأمــره أن 

لا يخــرج شــيئاً إلّ مــن يــده إلٰى يــده بعــد ظهــوره.
ــض  ــاءني بع ــا، فج ــت داراً فنزلته ــداد اكتري ــت بغ ــا وافي ــن: لّم ــال الحس ــال: فق ق
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الــوكلاء بثيــاب ودنانــر، وخلّفهــا عنــدي فقلــت لــه: مــا هــذا؟ قــال: هــو مــا تــرىٰ. 
ثــم جــاءني آخــر بمثلهــا وآخــر حتــىٰ كبســوا الــدار، ثــم جــاءني أحمــد بــن إســحاق 
ــل: إذا  ــة الرج ــيَّ رقع ــوردت ع ــراً ف ــت متفك ــت وبقي ــه. فتعجب ــا كان مع ــع م بجمي
ــي، وفي  ــا مع ــت م ــت وحمل ــك، فرحل ــا مع ــل م ــذا فاحم ــذا وك ــار ك ــن النه ــىٰ م م
ــلّمني الله  ــه وس ــزت علي ــاً، فاجت ــتين رج ــق في س ــع الطري ــوك يقط ــق صعل الطري
منــه، فوافيــت العســكر ونزلــت، فــوردتْ عــيَّ رقعــة أن احمــل مــا معــك. فصببتــه في 
صنــان الحمّلــن. فلــا بلغــت الدهليــز فــإذا فيــه أســود قائــم فقــال: أنــت الحســن بــن 
النــر؟ فقلــت: نعــم، قــال: أدخــل، فدخلــت الــدار ودخلــت بيتــاً وفرغــت صنــان 
الحمالــن، وإذا في زاويــة البيــت خبــز كثــر، فأعطــىٰ كل واحــد مــن الحمالــن رغيفــن 
وأخرجــوا، وإذا بيــت عليــه ســر، فنوديــت منــه يــا حســن بــن النــر: أحمــد الله عــىٰ 
ــن  ــرج إلّي ثوب ــككت، وأخ ــك ش ــودّ الشــيطان أن ــكنّ، ف ــك ولا تش ــه علي ــنّ ب ــا م م
وقيــل لي: خذهمــا فتحتــاج إليهــا. قــال ســعد: فانــرف الحســن بــن النــر، ومــات 

في شــهر رمضــان، وكفّــن في الثوبــن)32(.
والروايــة صحيحــة الســند فعــي بــن محمــد الــذي يــروي عنــه الكلينــي ثقــة، وأمّــا 
ســعد بــن عبــد الله الأشــعري القمــي فــكان وجــه الشــيعة ومــن أجلَّتهــم، والحســن 

بــن النــر مــن أجلّــة إخواننــا كــا عــرّ عنــه علــاء الرجــال.
روىٰ الشــيخ الطــوسي في غيبتــه عــن الكلينــي عــن عــي بــن محمــد قــال: خــرج 
نهــي عــن زيــارة مقابــر قريــش والحائــر. فلــاّ كان بعــد أشــهر دعــا الوزيــر الباقطــاني 
فقــال لــه: الــق بنــي الفــرات والبرســيين وقــل لهــم: لا تــزوروا مقابــر قريــش، فقــد 

ــه)33(. أمــر الخليفــة أن يتفقــد كل مــن زار فيقبــض علي
.L والظاهر أن زيارة مقابر قريش أريد بها زيارة الكاظمين

والرواية صحيحة أيضاً.
وفي غيبــة الطــوسي أخــرني الحســن بــن عبيــد الله )الغضائــري( عــن أبي الحســن 
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ــن  ــد ب ــذ محم ــال: أنف ــام ق ــن هم ــي ب ــن أبي ع ــي ع ــن داوود القم ــد ب ــن أحم ــد ب محم
ــال:  ــه وق ــأله أن يباهل ــن روح يس ــن ب ــيخ الحس ــري إلٰى الش ــلمغاني العزاق ــي الش ع
ــراً  ــاً وظاه ــه باطن ــد أظهرت ــم، وق ــار العل ــرت بإظه ــد أم ــل وق ــب الرج ــا صاح أن
فباهلنــي، فأنفــذ إليــه الشــيخ في جــواب ذلــك: أينــا تقــدم صاحبــه فهــو المخصــوم، 
فتقــدم العزاقــري فقُتــل وصُلــب، وأخــذ معــه ابــن أبي عــون، وذلــك في ســنة ثــاث 

ــة)34(. ــن وثلاثمائ وعشري
والرواية صحيحة السند، والمباهلة لإثبات من هو وكيل الناحية.

ــح  ــن صال ــد ب ــن محم ــعد ع ــن س ــه ع ــن أبي ــن ع ــال الدي ــدوق في ك وروىٰ الص
)بــن محمــد الهمــداني الدهقــان( قــال: كتبــت أســأل الدعــاء لـ)باداشــاله( وقــد حبســه 
ابــن عبــد العزيــز وأســتأذن في جاريــة أســتولدها فخــرج: »اســتولدها ويفعــل الله مــا 
ــن  ــي ع ــت، وخ ــدت فمات ــة فول ــتولدت الجاري ــه الله«، فاس ــوس يخلص ــاء، والمحب يش

المحبــوس يــوم خــرج إلّي التوقيــع)35(.
والروايــة صحيحــة ظاهــراً لأن والــد الصــدوق علــم في الوثاقــة والتقــوىٰ، وســعد 
يــراد بــه بــن عبــد الله الأشــعري القمــي، ومحمــد بــن صالــح وكيــل كان مــن أصحاب 

.Q العسكري 
وهل تراه كان ينتظر توقيعاً من شخص غير الإمام ¨؟

الطائفة الرابعة: النص علٰى أسماء الأئمة
لقــد وردت جملــة مــن الروايــات التــي ذكــر فيهــا أســاء الأئمــة K وأن الإمــام 

.Q الحجــة ¨ هــو ابــن العســكري
ــيِّ  قِ ــدٍ الْبَْ ــنِ مُمََّ ــدَ بْ ــنْ أَحَْ ــا عَ ــنْ أَصْحَابنَِ ةٌ مِ ــدَّ ــي عــن عِ ــا رواه الكلين منهــا: م
ــلَ  ــالَ أَقْبَ ــانِ Q قَ ــرٍ الثَّ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــرِيِّ عَ ــمِ الَْعْفَ ــنِ الْقَاسِ ــمٍ دَاوُدَ بْ ــنْ أَبِ هَاشِ عَ
أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ Q وَمَعَــهُ الَْسَــنُ بْــنُ عَــيٍِّ Q وَهُــوَ مُتَّكِــئٌ عَــىَٰ يَــدِ سَــلْمَنَ فَدَخَــلَ 
ــرِ  ــىَٰ أَمِ مَ عَ ــلَّ ــاسِ فَسَ بَ ــةِ وَاللِّ ــنُ الْيَْئَ ــلٌ حَسَ ــلَ رَجُ ــسَ إذِْ أَقْبَ ــرَامَ فَجَلَ ــجِدَ الَْ الَْسْ
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ــاَمَ فَجَلَــسَ ثُــمَّ قَــالَ يَــا أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ أَسْــأَلُكَ عَــنْ ثَــاَثِ  الُمؤْمِنـِـنَ فَــرَدَّ عَلَيْــهِ السَّ
تَنـِـي بِِــنَّ عَلِمْــتُ أَنَّ الْقَــوْمَ رَكِبُــوا مِــنْ أَمْــرِكَ مَــا قُــيَِ عَلَيْهِــمْ وَأَنْ  مَسَــائِلَ إنِْ أَخْبَْ
عٌ  ــكَ وَهُــمْ شََ ــمْ وَإنِْ تَكُــنِ الْخُْــرَىٰ عَلِمْــتُ أَنَّ لَيْسُــوا بمَِأْمُونِــنَ فِ دُنْيَاهُــمْ وَآخِرَتِِ
جُــلِ  نِ عَــنِ الرَّ ــالَ أَخْــرِْ ــكَ قَ ــدَا لَ ــنَ Q سَــلْنيِ عَــاَّ بَ ــرُ الُمؤْمِنِ ــهُ أَمِ ــالَ لَ سَــوَاءٌ فَقَ
جُــلِ كَيْــفَ  جُــلِ كَيْــفَ يَذْكُــرُ وَيَنسَْــىٰ وَعَــنِ الرَّ إذَِا نَــامَ أَيْــنَ تَذْهَــبُ رُوحُــهُ وَعَــنِ الرَّ
يُشْــبهُِ وَلَــدُهُ الْعَْــاَمَ وَالْخَْــوَالَ فَالْتَفَــتَ أَمِــرُ الُمؤْمِنِــنَ Q إلَِٰ الَْسَــنِ فَقَــالَ يَــا أَبَــا 
ــهَ إلَِّ اللهُ وَلَْ أَزَلْ  جُــلُ أَشْــهَدُ أَنْ لَ إلَِ ــالَ الرَّ ــهُ الَْسَــنُ Q فَقَ ــالَ فَأَجَابَ ــهُ قَ ــدٍ أَجِبْ مُمََّ
ــكَ وَصُِّ  ــهَدُ أَنَّ ــكَ وَأَشْ ــهَدُ بذَِلِ ــداً رَسُــولُ اللهِ وَلَْ أَزَلْ أَشْ ــهَدُ أَنَّ مُمََّ ــا وَأَشْ ــهَدُ بَِ أَشْ
ــا وَأَشْــهَدُ  تـِـهِ وَأَشَــارَ إلَِٰ أَمِــرِ الُمؤْمِنـِـنَ وَلَْ أَزَلْ أَشْــهَدُ بَِ رَسُــولِ اللهِ ݕ وَالْقَائِــمُ بحُِجَّ
ــيٍِّ  ــنَ عَ ــنَْ بْ ــهَدُ أَنَّ الُْسَ ــنِ Q وَأَشْ ــارَ إلَِٰ الَْسَ ــهِ وَأَشَ تِ ــمُ بحُِجَّ ــهُ وَالْقَائِ ــكَ وَصِيُّ أَنَّ
ــهُ الْقَائِــمُ بأَِمْــرِ  ــهِ بَعْــدَهُ وَأَشْــهَدُ عَــىَٰ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ أَنَّ تِ وَصُِّ أَخِيــهِ وَالْقَائِــمُ بحُِجَّ
ــهُ الْقَائِــمُ بأَِمْــرِ عَــيِِّ بْنِ الُْسَــنِْ وَأَشْــهَدُ  ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ أَنَّ الُْسَــنِْ بَعْــدَهُ وَأَشْــهَدُ عَــىَٰ مُمََّ
ــهُ الْقَائِــمُ بأَِمْــرِ  ــدٍ وَأَشْــهَدُ عَــىَٰ مُوسَــىٰ أَنَّ ــهُ الْقَائِــمُ بأَِمْــرِ مُمََّ ــدٍ بأَِنَّ عَــىَٰ جَعْفَــرِ بْــنِ مُمََّ
ــهُ الْقَائِــمُ بأَِمْــرِ مُوسَــىٰ بْــنِ جَعْفَــرٍ  ــدٍ وَأَشْــهَدُ عَــىَٰ عَــيِِّ بْــنِ مُوسَــىٰ أَنَّ جَعْفَــرِ بْــنِ مُمََّ
ــهُ الْقَائِــمُ بأَِمْــرِ عَــيِِّ بْــنِ مُوسَــىٰ وَأَشْــهَدُ عَــىَٰ عَــيِِّ بْــنِ  ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ أَنَّ وَأَشْــهَدُ عَــىَٰ مُمََّ
ــمُ  ــهُ الْقَائِ ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ وَأَشْــهَدُ عَــىَٰ الَْسَــنِ بْــنِ عَــيٍِّ بأَِنَّ ــمُ بأَِمْــرِ مُمََّ ــهُ الْقَائِ ــدٍ بأَِنَّ مُمََّ
ىٰ حَتَّىٰ  ــدٍ وَ أَشْــهَدُ عَــىَٰ رَجُــلٍ مِــنْ وُلْــدِ الَْسَــنِ لَ يُكَنَّــىٰ وَلَ يُسَــمَّ بأَِمْــرِ عَــيِِّ بْــنِ مُمََّ
ــا أَمِــرَ الُمؤْمِنِــنَ وَ  ــكَ يَ ــاَمُ عَلَيْ يَظْهَــرَ أَمْــرُهُ فَيَمْلََهَــا عَــدْلً كَــاَ مُلِئَــتْ جَــوْراً وَالسَّ
ــرْ  ــهُ فَانْظُ ــدٍ اتْبَعْ ــا مُمََّ ــا أَبَ ــنَ يَ ــرُ الُمؤْمِنِ ــالَ أَمِ ــىَٰ فَقَ ــامَ فَمَ ــمَّ قَ ــهُ ثُ ــةُ اللهِ وَبَرَكَاتُ رَحَْ
أَيْــنَ يَقْصِــدُ فَخَــرَجَ الَْسَــنُ بْــنُ عَــيٍِّ Q فَقَــالَ مَــا كَانَ إلَِّ أَنْ وَضَــعَ رِجْلَــهُ خَارِجــاً 
 Q َــن ــرِ الُمؤْمِنِ ــتُ إِلَٰ أَمِ ــنْ أَرْضِ اللهِ فَرَجَعْ ــذَ مِ ــنَ أَخَ ــتُ أَيْ ــاَ دَرَيْ ــجِدِ فَ ــنَ الَمسْ مِ
ــدٍ أَ تَعْرِفُــهُ قُلْــتُ اللهُ وَ رَسُــولُهُ وَ أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ أَعْلَــمُ قَــالَ  فَأَعْلَمْتُــهُ فَقَــالَ يَــا أَبَــا مُمََّ
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والروايــة صحيحــة الســند، فمــن ضمــن عــدة الــكافي عــن أحمــد بــن محمــد بــن 
خالــد البرقــي، عــي بــن إبراهيــم الثقــة الجليــل صاحــب تفســر القمــي، وأحمــد بــن 
محمــد البرقــي ثقــة بــا شــك وإن أُشــكل عليــه أنــه يكثــر مــن النقــل عــن الضعفــاء 
ــا داوود بــن القاســم الجعفــري، فهــو داوود بــن  لكــن ذلــك لا يخــدش وثاقتــه، وأمّ
القاســم بــن إســحاق بــن عبــد الله بــن جعفــر بــن أبي طالــب، وكان ثقــة جليــل القــدر 

.K شــهد أبــا جعفــر وأبــا الحســن وأبــا محمــد K عظيــم المنزلــة عنــد الأئمــة
ــن  ــاً ع ــدر فض ــة الق ــموا بجلال ــا اتّس ــاث فيه ــات الث ــر، والطبق ــندها قص فس

ــة. الوثاق
ــىٰ عــن محمــد بــن الحســن الصفــار عــن  وقــال الكلينــي: حدثنــي محمــد بــن يحي
أحمــد بــن أبي عبــد الله عــن أبي هاشــم مثلــه، وهــذا يعنــي أن هنــاك طريقــاً تامــاً آخــر 
للبرقــي في عــرض العــدة، فمحمــد بــن يحيــىٰ الــذي يــروي عنــه الكلينــي هــو العطــار 

وهــو ثقــة، والصفــار أيضــاً ثقــة جليــل. وأحمــد بــن أبي عبــد الله هــو البرقــي.
ــت  ــىٰ: فقل ــن يحي ــد ب ــال محم ــي: ق ــادة وه ــاني زي ــل الث ــذا النق ــل ه ــن في ذي ولك
لمحمــد بــن الحســن: يــا أبــا جعفــر وددت أنّ هــذا الخــر جــاء مــن غــر جهــة أحمــد 

ــنين. ــر س ــرة بع ــل الح ــي قب ــد حدثن ــال: لق ــال: فق ــد الله، ق ــن أبي عب ب
ــه الواقــع بعــد  ــه خــر صدّق وفي ذلــك شــهادة أخــرىٰ عــىٰ صــدق الحديــث لأن

ــد للحســن Q وغــاب كــا جــاء في الخــر. ــدة، إذ ول م
ــدُ بْــنُ عَبْــدِ اللهِ عَــنْ عَبْــدِ اللهِ  يَــىٰ وَمُمََّ ــدُ بْــنُ يَْ ومنهــا: مــا رواه الكلينــي عــن مُمََّ
ــدٍ عَــنْ صَالـِـحِ بْــنِ أَبِ حََّــادٍ عَــنْ  بْــنِ جَعْفَــرٍ عَــنِ الَْسَــنِ بْــنِ ظَرِيــفٍ وَ عَــيُِّ بْــنُ مُمََّ
حَْــنِ بْــنِ سَــالٍِ عَــنْ أَبِ بَصِــرٍ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اللهِ Q قَــالَ  بَكْــرِ بْــنِ صَالـِـحٍ عَــنْ عَبْــدِ الرَّ
ــكَ أَنْ  ــفُّ عَلَيْ ــىٰ يَِ ــةً فَمَتَ ــكَ حَاجَ ــارِيِّ إنَِّ لِ إلَِيْ ــدِ اللهِ الْنَْصَ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــالَ أَبِ لَِابِ قَ
أَخْلُــوَ بِــكَ فَأَسْــأَلَكَ عَنهَْــا فَقَــالَ لَــهُ جَابِــرٌ أَيَّ الْوَْقَــاتِ أَحْبَبْتَــهُ فَخَــاَ بِــهِ فِ بَعْــضِ 
ــي فَاطِمَــةَ ݝ  ــذِي رَأَيْتَــهُ فِ يَــدِ أُمِّ ــوْحِ الَّ نِ عَــنِ اللَّ ــامِ فَقَــالَ لَــهُ يَــا جَابِــرُ أَخْــرِْ الْيََّ
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ــالَ  ــوبٌ فَقَ ــوْحِ مَكْتُ ــكَ اللَّ ــهُ فِ ذَلِ ــي أَنَّ ــهِ أُمِّ ــكَ بِ تْ ــا أَخْبََ ــولِ اللهِ ݕ وَمَ ــتِ رَسُ بنِْ
ــكَ فَاطِمَــةَ ݝ فِ حَيَــاةِ رَسُــولِ اللهِ N فَهَنَّيْتُهَــا  جَابـِـرٌ أَشْــهَدُ بـِـاللَِّ أَنِّ دَخَلْــتُ عَــىَٰ أُمِّ
دٍ وَرَأَيْــتُ فيِــهِ  ــهُ مِــنْ زُمُــرُّ ــا لَوْحــاً أَخْــرََ ظَننَْــتُ أَنَّ بِــوِلَدَةِ الُْسَــنِْ وَ رَأَيْــتُ فِ يَدَيَْ
ــي يَــا بنِْــتَ رَسُــولِ اللهِ N مَــا  ــمْسِ فَقُلْــتُ لَـَـا بِــأَبِ وَأُمِّ كِتَابــاً أَبْيَــضَ شِــبْهَ لَــوْنِ الشَّ
ــهِ اسْــمُ أَبِ وَاسْــمُ بَعْــيِ  ــوْحٌ أَهْــدَاهُ اللهُ إلَِٰ رَسُــولهِِ N فيِ ــتْ هَــذَا لَ ــوْحُ فَقَالَ هَــذَا اللَّ
نِ بذَِلـِـكَ قَــالَ جَابِــرٌ  َ وَاسْــمُ ابْنَــيَّ وَاسْــمُ الْوَْصِيَــاءِ مِــنْ وُلْــدِي وَأَعْطَانيِــهِ أَبِ ليُِبَــرِّ
ــكَ فَاطِمَــةُ ݝ فَقَرَأْتُــهُ وَاسْتَنسَْــخْتُهُ فَقَــالَ لَــهُ أَبِ فَهَــلْ لَــكَ يَــا جَابـِـرُ أَنْ  فَأَعْطَتْنيِــهِ أُمُّ
ــنْ رَقٍّ  ــةً مِ ــرٍ فَأَخْــرَجَ صَحِيفَ ــزِلِ جَابِ ــهُ أَبِ إلَِٰ مَنْ ــمْ فَمَشَــىٰ مَعَ ــالَ نَعَ ــيََّ قَ تَعْرِضَــهُ عَ
فَقَــالَ يَــا جَابـِـرُ انْظُــرْ فِ كِتَابـِـكَ لِقَْــرَأَ أَنَــا عَلَيْــكَ فَنظََــرَ جَابـِـرٌ فِ نُسْــخَةٍ فَقَــرَأَهُ أَبِ فَــاَ 

ــوْحِ مَكْتُوبــاً: خَالَــفَ حَــرْفٌ حَرْفــاً فَقَــالَ جَابِــرٌ فَأَشْــهَدُ بِــاللهِ أَنِّ هَكَــذَا رَأَيْتُــهُ فِ اللَّ
حِيمِ حَْنِ الرَّ بسِْمِ اللَِّ الرَّ

ــدٍ نَبيِِّــهِ وَنُــورِهِ وَسَــفِيِرهِ وَحِجَابـِـهِ وَدَليِلِــهِ  هَــذَا كِتَــابٌ مِــنَ اللهِ الْعَزِيــزِ الَْكِيــمِ لُِحَمَّ
ــكُرْ  ــاَئِي وَاشْ ــدُ أَسْ ــا مُمََّ ــمْ يَ ــنَ عَظِّ ــدِ رَبِّ الْعَالَِ ــنْ عِنْ ــنُ مِ وحُ الْمَِ ــرُّ ــهِ ال ــزَلَ بِ نَ
حَــدْ آلَئِــي إنِِّ أَنَــا اللهُ لَ إلَِــهَ إلَِّ أَنَــا قَاصِــمُ الَْبَّارِيــنَ وَمُدِيــلُ الَمظْلُومِــنَ  نَعْمَئِــي وَلَ تَْ
يــنِ إنِِّ أَنَــا اللهُ لَ إلَِــهَ إلَِّ أَنَــا فَمَــنْ رَجَــا غَــرَْ فَضْــيِ أَوْ خَــافَ غَــرَْ عَــدْلِ  ــانُ الدِّ وَدَيَّ
لْ إنِِّ لَْ أَبْعَــثْ  ــايَ فَاعْبُــدْ وَعَــيََّ فَتَــوَكَّ بُــهُ أَحَــداً مِــنَ الْعَالَـِـنَ فَإيَِّ بْتُــهُ عَذَابــاً لَ أُعَذِّ عَذَّ
ــىَٰ  ــكَ عَ لْتُ ــاً وَإنِِّ فَضَّ ــهُ وَصِيّ ــتُ لَ ــهُ إلَِّ جَعَلْ تُ ــتْ مُدَّ ــهُ وَانْقَضَ امُ ــتْ أَيَّ ــاً فَأُكْمِلَ نَبيِّ
ــنٍ  ــبْطَيْكَ حَسَ ــبْلَيْكَ وَسِ ــكَ بشِِ ــاءِ وَأَكْرَمْتُ ــىَٰ الْوَْصِيَ ــكَ عَ ــتُ وَصِيَّ لْ ــاءِ وَفَضَّ الْنَْبيَِ
ــيْناً  ــتُ حُسَ ــهِ وَجَعَلْ ةِ أَبيِ ــدَّ ــاءِ مُ ــدَ انْقِضَ ــي بَعْ ــدِنَ عِلْمِ ــناً مَعْ ــتُ حَسَ ــنٍْ فَجَعَلْ وَحُسَ
ــعَادَةِ فَهُــوَ أَفْضَــلُ مَــنِ اسْتُشْــهِدَ  ــهَادَةِ وَخَتَمْــتُ لَــهُ باِلسَّ خَــازِنَ وَحْيِــي وَأَكْرَمْتُــهُ باِلشَّ
تِــهِ  تِــيَ الْبَالغَِــةَ عِنْــدَهُ بعِِتَْ ــةَ مَعَــهُ وَحُجَّ ــهَدَاءِ دَرَجَــةً جَعَلْــتُ كَلِمَتِــيَ التَّامَّ وَأَرْفَــعُ الشُّ
هِ  لُـُـمْ عَــيٌِّ سَــيِّدُ الْعَابدِِيــنَ وَزَيْــنُ أَوْليَِائِــيَ الَماضِــنَ وَابْنـُـهُ شِــبْهُ جَــدِّ أُثيِــبُ وَأُعَاقِــبُ أَوَّ
ادُّ  كْمَتِــي سَــيَهْلِكُ الُمرْتَابُــونَ فِ جَعْفَــرٍ الــرَّ ــدٌ الْبَاقِــرُ عِلْمِــي وَالَمعْــدِنُ لِِ الَْحْمُــودِ مُمََّ
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ــيَاعِهِ  ــهُ فِ أَشْ نَّ ــرٍ وَلَسََُّ ــوَىٰ جَعْفَ ــنَّ مَثْ ــي لَكُْرِمَ ــوْلُ مِنِّ ــقَّ الْقَ ــيََّ حَ ادِّ عَ ــرَّ ــهِ كَال عَلَيْ
ــرْضِ  ــطَ فَ ــدِسٌ لِنََّ خَيْ ــاءُ حِنْ ــةٌ عَمْيَ ــىٰ فتِْنَ ــدَهُ مُوسَ ــتْ بَعْ ــهِ أُتيِحَ ــارِهِ وَأَوْليَِائِ وَأَنْصَ
تـِـي لَ تَْفَــىٰ وَأَنَّ أَوْليَِائِــي يُسْــقَوْنَ باِلْــكَأْسِ الْوَْفَٰ مَــنْ جَحَــدَ  لَ يَنقَْطـِـعُ وَحُجَّ
ىٰ عَــيََّ وَيْــلٌ  َ آيَــةً مِــنْ كِتَــابِ فَقَــدِ افْــرََ وَاحِــداً مِنهُْــمْ فَقَــدْ جَحَــدَ نعِْمَتِــي وَمَــنْ غَــرَّ
ــيٍِّ  تِ فِ عَ ــرََ ــي وَخِ ــدِي وَحَبيِبِ ــىٰ عَبْ ةِ مُوسَ ــدَّ ــاءِ مُ ــدَ انْقِضَ ــنَ عِنْ ــنَ الَْاحِدِي ي للِْمُفْتَِ
ــهُ  ــا يَقْتُلُ ــاَعِ بَِ ــهُ باِلِضْطِ ةِ وَ أَمْتَحِنُ ــوَّ ــاءَ النُّبُ ــهِ أَعْبَ ــعُ عَلَيْ ــنْ أَضَ ي وَمَ ــاصِِ ــي وَنَ وَليِِّ
ــبِ شَِّ خَلْقِــي  الِــحُ إلَِٰ جَنْ ــدُ الصَّ تِــي بَناَهَــا الْعَبْ ــةِ الَّ عِفْرِيــتٌ مُسْــتَكْبٌِ يُدْفَــنُ فِ الَمدِينَ
ــوَ  ــهِ فَهُ ــدِهِ وَوَارِثِ عِلْمِ ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــهِ وَخَلِيفَتِ ــدٍ ابْنِ ــهُ بمُِحَمَّ نَّ ــي لَسََُّ ــوْلُ مِنِّ ــقَّ الْقَ حَ
ــتُ  ــهِ إلَِّ جَعَلْ ــدٌ بِ ــنُ عَبْ ــي لَ يُؤْمِ ــىَٰ خَلْقِ ــي عَ تِ ي وَحُجَّ ــدِنُ عِلْمِــي وَمَوْضِــعُ سِِّ مَعْ
ــمُ  ــارَ وَأَخْتِ هُــمْ قَــدِ اسْــتَوْجَبُوا النَّ ــهِ كُلُّ عْتُهُ فِ سَــبْعِيَن مِــنْ أَهْــلِ بَيْتِ ــةَ مَثْــوَاهُ وَشَــفَّ الَْنَّ
ــي  ــىَٰ وَحْيِ ــي عَ ــي وَأَمِينِ ــاهِدِ فِ خَلْقِ ي وَالشَّ ــاصِِ ــي وَنَ ــيٍِّ وَليِِّ ــهِ عَ ــعَادَةِ لِبْنِ باِلسَّ
ــهِ م ح م  ــازِنَ لعِِلْمِــيَ الَْسَــنَ وَأُكْمِــلُ ذَلِــكَ باِبْنِ اعِــيَ إلَِٰ سَــبيِلِ وَالَْ ــهُ الدَّ أُخْــرِجُ مِنْ
ــوبَ فَيُــذَلُّ أَوْليَِائِــي فِ  ــاءُ عِيسَــىٰ وَصَــرُْ أَيُّ ــهِ كَــاَلُ مُوسَــىٰ وَبََ ــةً للِْعَالَِــنَ عَلَيْ د رَحَْ
ــونَ  رَقُ ــونَ وَيُْ ــمِ فَيُقْتَلُ يْلَ كِ وَالدَّ ْ ــرُّ ــادَىٰ رُءُوسُ ال ــاَ تُتَهَ ــهُمْ كَ ــادَىٰ رُءُوسُ ــهِ وَتُتَهَ زَمَانِ
ــةُ  نَّ وَيَكُونُــونَ خَائِفِــنَ مَرْعُوبـِـنَ وَجِلِــنَ تُصْبَــغُ الْرَْضُ بدِِمَائِهِــمْ وَيَفْشُــو الْوَيْــلُ وَالرَّ
ــمْ أَكْشِــفُ  ــةٍ عَمْيَــاءَ حِنْــدِسٍ وَبِِ ــمْ أَدْفَــعُ كُلَّ فتِْنَ فِ نسَِــائِهِمْ أُولَئِــكَ أَوْليَِائِــي حَقّــاً بِِ
ــةٌ  ــمْ وَرَحَْ ِ ــنْ رَبِّ ــوَاتٌ مِ ــمْ صَلَ ــكَ عَلَيْهِ ــاَلَ أُولَئِ ــارَ وَالْغَْ ــعُ الْصَ لَزِلَ وَأَدْفَ ــزَّ ال
ــنِ بْــنُ سَــالٍِ قَــالَ أَبُــو بَصِــرٍ لَــوْ لَْ تَسْــمَعْ فِ  حَْ وَأُولَئِــكَ هُــمُ الُمهْتَــدُونَ قَــالَ عَبْــدُ الرَّ

ــهِ)37(. ــنْ أَهْلِ ــهُ إلَِّ عَ ــاكَ فَصُنْ ــثَ لَكَفَ ــذَا الَْدِي ــرِكَ إلَِّ هَ دَهْ
ــه لا  ــن ضعف ــح، لك ــن صال ــر ب ــا في بك ــندها إلّ م ــكلة في س ــة لا مش والرواي
ــا بالنســبة  ــه، وأمّ ــة فإنهــا تامــة الســند فيمــن روىٰ عن يمنــع مــن الاســتدلال بالرواي
ــا ورد  ــق كل م ــل بتوثي ــىٰ القائ ــىٰ المبن ــارة، فع ــل الزي ــانيد كام ــد ورد في أس ــر فق لبك
ــىٰ غــر  ــس المبن ــام، لأن نف ــه، لكــن ذلــك غــر ت ــزام بوثاقت في أســانيده يمكــن الالت
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تــام أولاً، ولأنــه قــد نــصّ عــىٰ تضعيفــه حيــث إنــه ليــس ببعيــد أن يــراد منــه بكــر 
ــه  ــد ضعّف ــه)38(. وق ــم رجال ــي في معج ــيد الخوئ ــر الس ــا ذك ــرازي ك ــح ال ــن صال ب

ــاشي)39(. النج
وأمّــا كيفيــة دفــع منافــاة ضعــف الــراوي مــع الاســتدلال بالروايــة، فــإن الروايــة 
ــه Q إذ عــدّه الشــيخ الطــوسي  قــد نقلهــا بكــر في زمــان الرضــا Q أو في زمــان أبي
 .Q ٰوعــدّه النجــاشي مــن أصحــاب أبي الحســن موســى Q مــن أصحــاب الرضــا
وهــذا يعنــي أنــه نــصّ عــىٰ أســاء الأئمــة ممــن لم يولــدوا بعــد، فــإذا لم يكــن الرجــل 
موضــع اعتــاد في بقيــة اخباراتــه، فهــذا الخــر كان الواقــع قــد أثبــت صحّتــه حيــث 
ولــد الجــواد والهــادي والعســكري K بعــد هــذا الإخبــار وطبقــاً لمــا أخــر. ممــا يعني 
أن الخــر لم يكــن مــن عنــده جزمــاً ولا مــن جهــة قــد افــرت عــىٰ الله كذبــاً في ذلــك.

.Q ودلالة الخبر تامّة علٰى أنّ الإمام محمد ¨ ابن للإمام الحسن العسكري
وقــد روي هــذا المضمــون مــن قصــة جابــر وحديــث الصحيفــة التــي فيهــا نــصٌّ 
ــة أبي  ــة برواي ــل المختلف ــض التفاصي ــرىٰ وببع ــاظ أخ ــة K بألف ــاء الأئم ــىٰ أس ع

.)40(Q ــا ــار الرض ــون أخب ــن وعي ــال الدي ــرة في ك ن
ورواها جابر بن يزيد الجعفي لكنها مختصرة جداً إذ فيها:

ــىٰ  ــوؤه يغش ــكاد ض ــوح ي ــا ل ــول الله N وقدّامه ــت رس ــة بن ــىٰ فاطم ــت ع دخل
الأبصــار فيــه اثنــا عــر اســاً... قــال جابــر: فرأيــت فيهــا محمــداً محمــداً محمــداً -في 

ــاً عليــاً -في أربعــة مواضــع-. ــاً علي ــاً علي ثلاثــة مواضــع- وعلي
وهناك روايات أخرىٰ تركناها للاختصار.

Q علٰى أنه̈  ابن الإمام الحسن العسكري K الطائفة الخامسة: نصُّ آبائه
ــي  ــات الت ــن الرواي ــةٌ م ــد، جمل ــد ول ــه ¨ ق ــىٰ أن ــه ع ــتدلّ ب ــن أن يس ــا يمك وممّ
ــت عــىٰ أنــه ابــن الإمــام الحســن العســكري ¨. حيــث إنّــه لمــا تــوفي فلابــد أن  نصَّ
ــه  ــبته إلٰى أبي ــال بنس ــف يق ــل، وإلّ كي ــا بقلي ــه أو بعده ــد ¨ في حيات ــد ول ــون ق يك
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ــا وتمــر ســنين قبــل أن يولــد؟ ومــن هــذه الروايــات: ويرحــل والــده عــن الدني
ــل  ــن المفض ــي ع ــن النوف ــي ع ــن النخع ــدي ع ــن الأس ــاق ع ــن الدقّ ــا روي ع م
بــن عمــر قــال: دخلــت عــىٰ ســيدي جعفــر بــن محمــد Q فقلــت: يــا ســيدي، لــو 
عهــدت إلينــا في الخلــف مــن بعــدك، فقــال لي: »يــا مفضــل الإمــام مــن بعــدي ابنــي 
موســىٰ والخلــف المأمــول المنتظــر محمــد بــن الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن 

موســىٰ«)41(.
وعن الصادق Q: »الخامس من ولد السابع« وهي رواية ابن أبي يعفور)42(.

ــداة«  ــة اله ــن الأئم ــر م ــاني ع ــدي والث ــن ول ــادس م ــادق Q: »الس ــن الص وع
ــري)43(. ــة الحم ــي رواي وه

وعنه Q: »الخامس من ولد ابني موسىٰ ذلك ابن سيدة الإماء«)44(.
وعــن الكاظــم Q: »إذا فُقِــد الخامــس مــن ولــد الســابع« وهــي روايــة عــي بــن 

جعفــر)45(.
وعــن محمــد بــن عــي عــن ابــن عبــدوس عــن ابــن قتيبــة عــن حمــدان بــن ســليمان 
 Q ــا ــي الرض ــن ع ــد ب ــر محم ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــف ق ــن أبي دل ــر ب ــن الصق ع
ــي.  ــه طاعت ــه قــولي وطاعت ــي عــي أمــره أمــري وقول يقــول: الإمــام مــن بعــدي ابن
والإمــام بعــده ابنــه الحســن أمــره أمــر أبيــه وقولــه قــول أبيــه وطاعتــه طاعــة أبيــه. 
 Q ٰثــم ســكت فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله فمــن الإمــام مــن بعــد الحســن؟ فبكــى
بــكاءً شــديداً ثــم قــال: إن مــن بعــد الحســن ابنــه القائــم بالحــق المنتظــر... الخــر)46(.
ــوي  ــد العل ــن أحم ــد ب ــن محم ــعد ع ــن س ــد ع ــن الولي ــن، أبي واب ــال الدي وفي ك
ــا الحســن صاحــب العســكر Q يقــول:  ــال ســمعت أب عــن أبي هاشــم الجعفــري ق
الخلــف مــن بعــدي ابنــي الحســن فكيــف لكــم بالخلــف مــن بعــد الخلــف؟ فقلــت: 
ولَِ جعلنــي الله فــداك؟ فقــال: لأنكــم لا تــرون شــخصه ولا يحــلّ لكــم ذكــره باســمه. 

.)47(N قلــت: فكيــف نذكــره؟ قــال: قولــوا: الحجــة مــن آل محمــد
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ــدي  ــن الأس ــد ع ــن أحم ــر ب ــن المظف ــار ع ــن بش ــي ب ــن ع ــد ب ــن، محم ــال الدي ك
عــن البرمكــي عــن الحســن بــن محمــد عــن محمــد بــن صالــح البــزاز قــال: ســمعت 
الحســن بــن عــي العســكري Q يقــول: إنّ ابنــي هــو القائــم مــن بعــدي وهــو الــذي 
يجــري فيــه ســنن الأنبيــاء K بالتعمــر والغيبــة حتــىٰ تقســو قلــوب لطــول الأمــد، 
ولا يثبــت عــىٰ القــول بــه إلّ مــن كتــب الله  في قلبــه الإيــان وأيــده بــروح منــه)48(.

الطائفة السادسة: إن الأرض لا تخلو من حجّة
ــالٰى.  ــة لله تع ــن حج ــو م ــىٰ أن الأرض لا تخل ــت ع ــي نصّ ــات الت ــدّدت الرواي تع
ــل الإمــام الحســن العســكري Q لا نعــرف حجــة غــر الإمــام  ــه بعــد رحي ــا أن وب
الثــاني عــر ¨، فهــي دالــة عــىٰ أنــه كان موجــوداً بعــد رحيــل والــده Q. ومــن 

ــات: ــذه الرواي ه
مــا رواه الكلينــي عــن عــدة مــن أصحابنــا عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســىٰ عــن 
محمــد بــن أبي عمــر عــن الحســن بــن أبي العــاء قــال: قلــت لأبي عبــد الله Q: تكون 
الأرض ليــس فيهــا إمــام؟ قــال: لا. قلــت: يكــون إمامــان؟ قــال: لا، إلّ وأحدهمــا 

صامــت)49(.
والرواية صحيحة السند، وقال المجلسي في مرآة العقول إنها حسنة.

ومــا رواه عــن عــي بــن إبراهيــم عــن أبيــه عــن محمــد بــن أبي عمــر عــن منصــور 
بــن يونــس وســعدان بــن مســلم عــن إســحاق بــن عــار عــن أبي عبــد الله Q قــال 
ســمعته يقــول: »إن الأرض لا تخلــو إلّ وفيهــا إمــام كيــا إن زاد المؤمنــون شــيئاً ردّهــم 

وإن نقصــوا شــيئاً رده لهــم«)50(.
والروايــة معتــرة، وإبراهيــم بــن هاشــم يوجــب وصفهــا بالحســن، وإســحاق بــن 

عــار يجعلهــا موثقــة.
ــة  ــة الخامس ــة، والرواي ــاب )13( رواي ــذا الب ــكافي في ه ــي في ال ــع الكلين ــد جم وق
منهــا وإن كانــت صحيحــة الســند لكــن دلالتهــا غــر واضحــة، لكــن الأمــر إذا كان 

ــا. مرتبطــاً بحســاب الاحتــال فهــي نافعــة في محــل كلامن
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وإنــا قلنــا إنهــا غــر واضحــة الدلالــة لأن متنهــا هــو: )إن الله لم يــدع الأرض بغــر 
عــالم ولــولا ذلــك لم يعــرف الحــق مــن الباطــل(.

فلفــظ )عــالم( أعــم مــن الإمــام Q، لكــن يمكــن تجــاوز هــذا الإشــكال الــدلالي 
مــن خــال قرينتــن: الأولٰى: إن العــالم يســتعمل كثــراً في الإمــام، والثانيــة: التعليــل 
بأنــه )لــولا ذلــك لم يعــرف الحــق مــن الباطــل( الــذي يعنــي أن العــالم المذكــور يعــرف 

.Q الحــق مــن الباطــل، وهــو عــىٰ الإطــاق لا يتحقــق إلّ بالإمــام المعصــوم
والقرينــة الأولٰى قابلــة للمناقشــة لأن كثــرة اســتعمال اللفــظ في معنــىٰ لا تســتوجب 
ــي، أي أنْ  ــع التعيّن ــك الوض ــتوجب ذل ــة، إلّ إذا اس ــر قرين ــه إذا ورد بغ ــوره في ظه
يصبــح المعنــىٰ المســتعمل فيــه اللفــظ معنــىٰ حقيقيــاً لــه، هــذا أولاً، وثانيــاً: إذا هجــر 
ــىٰ  ــع لمعن ــذي وض ــول ال ــن المنق ــول، أو م ــح كالمنق ــىٰ الأول فيصب ــتعماله في المعن اس

جديــد وتــرك الاســتعمال فيــا وضــع لــه أولاً.
نعــم هــذه القرينــة تنفــع في نفــي البعــد عــن إرادة الإمــام المعصــوم مــن لفــظ العــالم 

.Q فيــا إذا توفــرت قرينــة ودلالــة عــىٰ أن المــراد هــو الإمــام
ــة.  ــة الدلال ــوع تام ــي في المجم ــام. وه ــن إم ــو م ــا لا تخل ــا أنه ــد ورد في بعضه وق
ــف  ــه ضع ــر لا يمنع ــن التوات ــث ع ــذي يبح ــن ال ــند. لك ــف الس ــا ضعي ــم بعضه نع
الســند. نعــم ضعــف الســند يجعــل عــدد الروايــات التــي لابــد مــن توفرهــا أكــر.
ــكان  ــان ل ــق في الأرض إلّ رج ــو لم يب ــه ل ــىٰ أن ــا دل ع ــات م ــك الرواي ــن تل وم

ــة. ــا الحج أحدهم
وقــد ذكــر الكلينــي خمــس روايــات تحــت هــذا العنــوان، وهــي وإن كانــت غــر 
ــة  ــة. والرواي ــن الاحتمالي ــع القرائ ــة في تجمي ــا نافع ــندي إلّ أنه ــا الس ــة لضعفه ناهض

ــة. ــة مجهول ــلة والخامس ــة مرس ــند والثالث ــة الس ــة ضعيف ــة والرابع الأولٰى والثاني
وكان متن الأولٰى: »لو لم يبق في الأرض إلّ اثنان لكان أحدهما الحجة«.

والثانية: »لو بقي اثنان لكان أحدهما الحجة علٰى صاحبه«.
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وفي الثالثــة: »لــو كان النــاس رجلــن لــكان أحدهمــا الإمــام« وقــال: »إن آخــر مــن 
يمــوت الإمــام لئــا يحتــج أحــد عــىٰ الله  أنــه تركــه بغــر حجــة لله عليه«.

وقريب من الأولٰى والثانية متن الرابعة والخامسة.
الطائفة السابعة: ما دل علٰى ضرورة معرفة إمام الزمان ¨

هنــاك العديــد مــن الروايــات التــي دلــت عــىٰ ضرورة معرفــة إمــام الزمــان، وهــذا 
.Q يســتدعي وجــوده. ونحــن لا نعــرف أحــداً ســواه منــذ رحيــل الحســن العســكري
ومــن هــذه الروايــات: صحيحــة زرارة، فقــد روىٰ الكلينــي عــن محمــد بــن يحيــىٰ 
عــن أحمــد بــن محمــد عــن الحســن بــن محبــوب عــن هشــام بــن ســالم عــن زرارة قــال: 
قلــت لأبي جعفــر Q: أخــرني عــن معرفــة الإمــام منكــم واجبــة عــىٰ جميــع الخلــق؟ 
فقــال Q: »إن الله  بعــث محمــداً ݕ إلٰى النــاس أجمعــن رســولاً وحجــة لله عــىٰ 
جميــع خلقــه في أرضــه، فمــن آمــن بــالله وبمحمــد رســول الله واتّبعــه وصدّقــه فــإن 
معرفــة الإمــام منــا واجبــة عليــه، ومــن لم يؤمــن بــالله وبرســوله ولم يتّبعــه ولم يصدّقــه 
ــوله  ــالله ورس ــن ب ــو لا يؤم ــام وه ــة الإم ــه معرف ــب علي ــف يج ــا فكي ــرف حقه ويع
ــدّق  ــوله ويص ــالله ورس ــن ب ــن يؤم ــول فيم ــا تق ــت: ف ــال: قل ــا؟« ق ــرف حقه ويع
رســوله في جميــع مــا أنــزل الله يجــب عــىٰ أولئــك حــق معرفتكــم؟ قــال Q: »نعــم 
ــذي  ــو ال ــرىٰ أن الله ه ــال: أت ــىٰ، ق ــت: ب ــاً؟ قل ــاً وفلان ــون فلان ــؤلاء يعرف ــس ه ألي
ــيطان، لا  ــم إلّ الش ــك في قلوبه ــع ذل ــا أوق ــؤلاء؟ والله م ــة ه ــم معرف ــع في قلوبه أوق

.)51(» ــا إلّ الله والله مــا ألهــم المؤمنــن حقن
ومنها صحيحة محمد بن مسلم:

الكلينــي عــن محمــد بــن يحيــىٰ عــن محمــد بــن الحســن عــن صفــوان بــن يحيــىٰ 
عــن العــاء بــن رزيــن عــن محمــد بــن مســلم قــال: ســمعت أبــا جعفــر Q يقــول: 
ــر  ــعيه غ ــن الله فس ــه م ــام ل ــه ولا إم ــا نفس ــد فيه ــادة يجه ــن دان الله  بعب »كل م
ــل شــاة ضلّــت عــن  مقبــول، وهــو ضــال متحــر، والله شــانئ لأعمالــه، ومثلــه كمَثَ
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راعيهــا وقطيعهــا، فهجمــت ذاهبــة وجائيــة يومهــا، فلــا جنهّــا الليــل بــرت بقطيــع 
ــا أن  ــت إليهــا واغــرت بهــا، فباتــت معهــا في مربضهــا، فل ــم مــع راعيهــا، فحنّ غن
ســاق الراعــي قطيعــه أنكــرت راعيهــا وقطيعهــا، فهجمــت متحــرة تطلــب راعيهــا 
ــا  ــاح به ــا، فص ــرت به ــا واغ ــت إليه ــا، فحنّ ــع راعيه ــم م ــرت بغن ــا، فب وقطيعه
الراعــي، الحقــي براعيــك وقطيعــك فأنــت تائهــة متحــرة عــن راعيــك وقطيعــك، 
فهجمــت ذعــرة متحــرة تائهــة، لا راعــي لهــا يرشــدها إلٰى مرعاهــا أو يردّهــا، فبينــا 
هــي كذلــك إذ اغتنــم الذئــب ضيعتهــا فأكلهــا، وكذلــك والله يــا محمــد مــن أصبــح 
مــن هــذه الأمــة لا إمــام لــه مــن الله  ظاهــر عــادل أصبــح ضــالاً تائهــاً، وإن مــات 

عــىٰ هــذه الحالــة مــات ميتــة كفــر ونفــاق... الخــر«)52(.
ــا  ــة أنه ــن جه ــا م ــتناد إليه ــكان الاس ــكيك في إم ــن التش ــة وإن أمك ــذه الرواي وه
مثّلــت للــذي لا يعــرف إمامــه، بالشــاة التائهــة التــي يتربــص الذئــب بهــا، والمؤمــن في 
زمــن الغيبــة هــذا حالــه لأنــه لا يتمكــن مــن الوصــول إلٰى إمامــه. وقــد يجعــل ذلــك 
قرينــة عــىٰ إرادة خصــوص زمــن الحضــور حيــث يمكــن التواصــل مــع الإمــام ¨، 
إلّ أنّ الروايــة لا تخلــو مــن دلالــة احتماليــة وبمســتوىٰ جيــد عــن ضرورة وجــود إمــام 

في كل زمــان.
وقــد نقــل الكلينــي في هــذا البــاب)53( )14( روايــة بعضهــا لا دلالــة لهــا عــىٰ 
المدعــىٰ كالروايــة الأخــرة، وهــي مــا رواه بســند ضعيــف فيــه معــىٰ بــن محمــد، 
عــن أبي عبــد الله Q قــال: »قــال أبــو جعفــر Q: دخــل أبــو عبــد الله الجــدلي عــىٰ 
أمــر المؤمنــن Q فقــال: يــا أبــا عبــد الله، ألا أخــرك بقــول الله : ﴿مَــنْ جــاءَ 
ــيِّئَةِ  ــونَ 89 وَمَــنْ جــاءَ باِلسَّ ــذٍ آمِنُ باِلَْسَــنةَِ فَلَــهُ خَــرٌْ مِنهْــا وَهُــمْ مِــنْ فَــزَعٍ يَوْمَئِ
ــزَوْنَ إلَِّ مــا كُنتُْــمْ تَعْمَلُــونَ﴾ ]النمــل: 89- ــارِ هَــلْ تُْ ــتْ وُجُوهُهُــمْ فِ النَّ فَكُبَّ
ــة  ــنة معرف ــال Q: الحس ــداك، فق ــت ف ــن جعل ــر المؤمن ــا أم ــىٰ ي ــال: ب 90[ ق
الولايــة وحبنــا أهــل البيــت، والســيئة إنــكار الولايــة وبغضنــا أهــل البيــت«)54(.
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ولا دلالة فيها علٰى وجود الإمام الثاني عشر المستقبلي.
والرواية التاسعة كذلك.

والروايــة الثامنــة كذلــك لأنــه ورد فيهــا: »مــن أصبــح مــن هــذه الأمــة لا إمــام لــه 
مــن الله  ظاهــراً عــادلاً أصبــح ضــالاً تائهــاً...« وقــد قيــد الإمــام بصفــة )الظاهــر( 
وهــذا مــا لا ينطبــق عــىٰ الإمــام الثــاني عــر في زمــن الغيبــة. والروايــة الســابعة إذ 
جــاء فيهــا: »أبــىٰ الله أن يجــري الأشــياء إلّ بأســباب فجعــل لــكل شيء ســبباً وجعــل 
لــكل ســبب شرحــاً وجعــل لــكل شرح علــاً وجعــل لــكل علــم بابــاً ناطقــاً عرفــه 

مــن عرفــه وجهلــه مــن جهلــه ذاك رســول الله ݕ ونحــن«)55(.
ولا دلالة فيها مضافاً إلٰى أنها مرسلة.

 .K والسادســة أيضــاً لم يــأت فيهــا إلّ الأمــر باتبــاع الرســول ݕ وأهــل بيتــه
والإشــارة إلٰى وصــل طاعــة ولي الأمــر بطاعــة الرســول.

بــل والأولٰى وفيهــا جعلــت فــداك فــا معرفــة الله؟ قــال: »تصديــق الله  وتصديق 
رســوله ݕ ومــوالاة عــي ݠ والائتــام بــه وبأئمــة الهــدىٰ والــراءة إلٰى الله  مــن 

.)56(» عدوهــم، هكــذا يعــرف الله
والخامسة: لم تتحدث إلّ عن الأئمة الخمسة الأوائل.

الطائفة الثامنة: ما نص علٰى غيبته سنة )260 هـ(
ــد  ــن أحم ــاً ع ــري مع ــعد والحم ــن س ــد ع ــن الولي ــه واب ــن أبي ــدوق ع روىٰ الص
بــن الحســن بــن عمــر بــن يزيــد عــن الحســن بــن الربيــع عــن محمــد بــن إســحاق 
ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــا جعف ــت أب ــت: لقي ــئ قال ــن أم هان ــة ع ــن ثعلب ــد ب ــن أس ع
قسِْــمُ باِلُْنَّــسِ 

ُ
الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب K فســألته عــن هــذه الآيــة ﴿فَــا أ

15 الَْــوارِ الكُْنَّــسِ﴾ ]التكويــر: 15-16[، فقــال Q: »إمــام يخنــس في زمانــه عنــد 
ــة  ــاد في ظلم ــهاب الوق ــدو كالش ــم يب ــن، ث ــتين ومائت ــنة س ــه س ــن علم ــاء م انقض

ــاك«)57(. ــإن أدركــت ذلــك قــرّت عين ــل، ف اللي
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ولا شــك في وثاقــة عــي بــن بابويــه والــد الصــدوق وابــن الوليــد، بــل وجلالــة 
ــن  ــد ب ــة أحم ــىٰ وثاق ــال ع ــاء الرج ــص عل ــا ن ــري ك ــعد والحم ــذا س ــا، وك قدرهم
الحســن بــن عمــر بــن يزيــد، والحســن بــن الربيــع لم يوثــق ولا يــر عــدم توثيقــه 
لأن الحســن بــن الربيــع في طبقــة قبــل الغيبــة. ووثاقــة مــن نقــل عنــه ولــو بواســطة في 
هــذه الروايــة لا شــك فيهــا، وهــذا يعنــي أن احتــال الكــذب المعتــد بــه لــو كان فهــو 
مــن الحســن بــن الربيــع أو مــن كان قبلــه في الســند، ممــا يعنــي أن أحمــد بــن الحســن 
قــد أخــذ منــه قبــل زمــان الغيبــة. ونفــس إخبــاره بهــذه الســنة بالدقــة والتــي حصلت 
فيهــا الغيبــة قبــل حصــول الغيبــة دليــل عــىٰ صحــة إخبــاره ونفــي احتــال الكــذب 

والوضــع منــه هنــا وإن لم تثبــت وثاقتــه.
وبهــذا تعتــر الروايــة مــن الأدلــة الصحيحــة عــىٰ غيبتــه Q ولازم ذلــك ولادتــه 

أولاً.
ــن محمــد عــن  ــن إســحاق وهــو سُــامة ب ــق آخــر إلٰى محمــد ب وقــد رويــت بطري
ــن أبي  ــن اب ــاج ع ــن الحج ــران ب ــن عم ــن ع ــن الحس ــد ب ــن أحم ــن داوود ع ــد ب أحم

ــحاق. ــن إس ــد ب ــن محم ــر ع ــن أبي عم ــن اب ــران ع نج
مع اختلاف قليل في المتن.

ورويــت بطريــق ثالــث، فقــد رواهــا الكلينــي عــن عــي بــن محمــد عــن موســىٰ 
بــن جعفــر البغــدادي عــن وهــب بــن شــاذان عــن الحســن بــن الربيــع عــن محمــد 

ــادة »كالشــهاب يتوقــد في الليلــة الظلــاء«. بــن إســحاق مــع زي
وكِلا الطريقــن فيهــا ضعــف. فالثالــث مثــاً فيه موســىٰ بن جعفــر البغــدادي ووهب 
ــل. لكــن  ــق. فهــم مجاهي ــرد فيهــم توثي ــع ولم ي ــن الربي ــاً إلٰى الحســن ب ــن شــاذان مضاف ب
الطريــق الثــاني يضعــف كــون الواضــع -لــو كان ثمــة وضــع- هــو الحســن بــن الربيــع.

ــف في  ــذا الضع ــل ه ــند. فمث ــة الس ــن الصحيح ــف ع ــة لا تختل ــف فالرواي وكي
ــة. ــذه الرواي ــل ه ــف مث ــراوي لا يضع ال
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K له إلّ إمام من الأئمة الطائفة التاسعة: الإمام لا يغسِّ
ــله إلّ إمــام.  ــت عــىٰ أن الإمــام لا يغسِّ ويمكــن الاســتدلال بالروايــات التــي نصَّ
وظاهرهــا يشــمل الإمــام العســكري Q فلابــد أن يكــون الإمــام ¨ موجــوداً حــن 

وفــاة والــده إذ لا إمــام ســواه.
ــا في  ــود منه ــاً إلٰى أن الموج ــة مضاف ــة الدلال ــت قطعي ــات ليس ــذه الرواي ــن ه لك
الــكافي تشــرك في الضعــف الســندي لوجــود معــىٰ بــن محمــد في ســندها جميعــاً وهــو 
البــري وهــو مضطــرب الحديــث والمذهــب. مضافــاً إلٰى أن إحداهــا مرســلة فــوق 
ذلــك. والثانيــة والثالثــة فيهــا محمــد بــن جمهــور الــذي نــص الرجاليــون عــىٰ ضعفــه 
في الحديــث وفســاد مذهبــه وقيــل فيــه أشــياء الله أعلــم بهــا مــن عظمهــا هكــذا قالــوا.

مضافاً إلٰى ضعف في دلالة إحداها.
والروايات هي:

1- الحســن بــن محمــد عــن معــىٰ بــن محمــد عــن الحســن بــن عــي الوشــا عــن 
ــا  ــم يحاجون ــه: إنه ــت ل ــال قل ــا Q ق ــن الرض ــره ع ــاّل أو غ ــر الح ــن عم ــد ب أحم
ــله؟ فــا قلــت؟  ــله إلّ الإمــام. قــال: مــا يدريهــم مــن غسَّ يقولــون: إن الإمــام لا يغسِّ
ــله تحــت عــرش ربي فقــد  قــال: فقلــت: جعلــت فــداك قلــت لهــم: إن قــال إنــه غسَّ
ــله في تخــوم الأرض فقــد صــدق. قــال: لا هكــذا، فقلــت: فــا  صــدق وإن قــال: غسَّ
ــال  ــلته؟ فق ــك غسَّ ــم إن ــول له ــت: أق ــلته، فقل ــم: إنّ غسَّ ــل له ــال: ق ــم؟ ق ــول له أق

ــم)58(. نع
ــله  وظاهــر كلام الإمــام Q أنــه أقــرَّ مــا كانــوا قــد اعتقــدوا بــه مــن أن الإمام لا يغسِّ
ــجن  ــوفي في الس ــد ت ــم Q ق ــام الكاظ ــكلين أن الإم ــكال المستش ــام، وكأن إش إلّ الإم
ببغــداد ولم يكــن قــد حــره ولــده الإمــام الرضــا Q، فكيــف ينســجم ذلــك مــع مــا 
ــله إلّ الإمــام؟ وإرســال هــذه الروايــة مــن  كانــوا قــد بنــوا عليــه مــن أنّ الإمــام لا يغسِّ

جهــة أن الوشــا نقــل إمّــا عــن الحــاّل أو آخــر غــر معــروف لنــا فهــي مرســلة.
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2- الحســن بــن محمــد عــن معــىٰ بــن محمــد عــن محمــد بــن جمهــور قــال: حدثنــا 
ــله الإمــام؟ قــال: سُــنَّة موســىٰ  أبــو معمــر قــال: ســألت الرضــا Q عــن الإمــام يغسِّ

بــن عمــران)59(.
وكأنــه Q يشــر إلٰى تــولّ وصي موســىٰ Q عمليــة تغســيله وتجهيــزه Q. وحــن 
ــز  ــدة في تجهي ــا قاع ــار إلٰى كونه ــه أش ــران Q( فإن ــن عم ــىٰ ب ــنةّ موس ــال Q: )سُ ق
الأنبيــاء والأئمــة K. فتنطبــق عــىٰ الإمــام الحســن العســكري Q فلابــد أن يكــون 

ــزه، ووصيــه ليــس إلّ الحجــة ¨. وصيــه قــد جهّ
وأبو معمر مجهول.

ــن  ــور ع ــن جمه ــد ب ــن محم ــد ع ــن محم ــىّٰ ب ــن مع ــد ع ــن محم ــن ب ــن الحس 3- ع
ــله إلّ الإمــام؟ فقــال:  يونــس عــن طلحــة قــال: قلــت للرضــا Q: إن الإمــام لا يغسِّ
أمــا تــدرون مــن حــر لغســله؟ قــد حــره خــر ممــن غــاب عنــه، الذيــن حــروا 

يوســف في الجــب حــن غــاب عنــه أبــواه وأهــل بيتــه)60(.
وطلحة مجهول.

وفي هــذه الروايــة مشــكلة دلاليــة إذ إن ظاهــر الروايــة أن الإمــام Q دفع إشــكالهم 
ــله إلّ  ل نقضــاً لقاعــدة الإمــام لا يغسِّ بأنــه لم يحــر تغســيل والــده، وأن ذلــك يُشَــكِّ
إمــام، فأخبرهــم بــأن الــذي حــره هــو خــر ممــن غــاب عنــه. أي إن الحــاضر كان 

.Q آخريــن غــر الإمــام الرضــا
وعــىٰ هــذا يمكــن أن يقــال: إن الإمــام الحســن العســكري Q مثــاً قــد لا يكــون 

ــله إمــام. مــن حــره ولــده، فــا ضرورة عــىٰ وجــود ابــن لــه ليصــح أنــه غسَّ
ومثــل هــذه الروايــة مــا رواه في الاختصــاص عــن معاويــة بــن حكيــم عــن إبراهيم 
ــام لا  ــا أن الإم ــد روين ــا ق ــا Q إنّ ــن الرض ــت إلٰى أبي الحس ــال: كتب ــاك ق ــن أبي س ب
ــله إلّ الإمــام، وقــد بلغنــا هــذا الحديــث فــا تقــول فيــه؟ فكتــب إلّي: إن الــذي  يغسِّ
ــله؟  بلغــك هــو الحــق. قــال: فدخلــت عليــه بعــد ذلــك فقلــت لــه: أبــوك مــن غسَّ

¨
ي 

هد
م

 ال
م

ما
الإ

ة 
لاد

 و
ت

با
إث



55

ــه؟ فقــال: لعــل الذيــن حــروه أفضــل مــن الذيــن تخلّفــوا عنــه. قلــت:  ومــن وليُّ
ومــن هــم؟ قــال: حــروه الذيــن حــروا يوســف Q ملائكــة الله ورحمتــه)61(.

وهذه الرواية أوضح دلالة علٰى العدم.
ــت عــىٰ حضــور الإمــام الرضــا Q عنــد تغســيل  ولكــن هنــاك أخبــار كثــرة دلَّ

والــده قــال المجلــي: لعــل الخبريــن محمــولان عــىٰ التقيــة... إلٰى آخــر كلامــه)62(.
بقيــت روايــة نقلهــا صاحــب البحــار عــن مناقــب آل أبي طالــب وهــي مرســلة. إذ 
رواهــا عــن أبي بصــر قــال: قــال الصــادق Q: فيــا أوصــاني بــه أبي Q أن قــال: يــا 

ــله إلّ إمــام)63(. ــلني أحــد غــرك فــإن الإمــام لا يغسِّ بنــي إن أنــا مِــتُّ فــا يغسِّ
ــن  ــا ع ــد نقله ــاً، فق ــلة أيض ــي مرس ــح وه ــج والجرائ ــر في الخرائ ــة أبي بص ورواي
 L ــن ــن الحس ــي ب ــه إلّي ع ــا أوصٰى ب ــال: كان في ــر Q ق ــن أبي جعف ــر ع أبي بص
ــله إلّ إمــام  أنــه قــال: يــا بنــي إذا أنــا مِــتُّ فــا يــي غُســي غــرك، فــإن الإمــام لا يغسِّ

ــده ... الخبر)64(. بع
وهي مرسلة أيضاً وقد نقلها في كشف الغمة أيضاً.

وقــد تبــن لــك أن هــذه الروايــات كلهــا ضعيفــة الســند لا يمكــن الاعتــاد عليهــا 
في إثبــات شيء مــن الفــروع فكيــف يســتدل بهــا عــىٰ تفصيــل في الأصــول؟

إلّ أننــا لم نذكرهــا لأجــل الاعتــاد عليهــا كدليــل مســتقل، وإنــا ذكرناهــا كقرينــة 
ــاً.  ــه عق ــو بحكم ــا ه ــع أو م ــل إلٰى القط ــىٰ نص ــن حت ــة القرائ ــم بقي ــة تدع احتمالي
وضعــف الروايــة لا يعنــي أبــداً عــدم مطابقــة مؤداهــا للواقــع. بــل غايــة مــا يقــال 
ــدم  ــاً ع ــي أيض ــك لا يعن ــا إلّ أن ذل ــات صدوره ــض لإثب ــا لا ينه ــا: إن طريقه فيه

ــا. صدوره
وبذلــك يتبــن لــك أن الإشــكال الــدلالي لا يســقط هــذه الروايــات عن الاســتفادة 

منهــا كقرائــن احتمالية.
فقــد قيــل: إن ذلــك مقيــد بصــورة الحضــور، ولذلــك اســتدل الصــدوق -عــىٰ مــا 
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نقــل عنــه في البحــار- بأمــر الصــادق Q بتغســيل ولده إســاعيل لإبطــال إمامتــه قال 
لأن الإمــام لا يغســله إلّ إمــام إذا حــره)65(.

ــله إلّ إمــام( جملــة يــراد  ه إلٰى أن )لا يغسِّ بــل طــرح الصــدوق وجهــاً آخــر)66( مــردُّ
بهــا الإنشــاء أي إنهــا تنهــىٰ غــر الإمــام أن يتصــدىٰ لغســل الإمــام الســابق. فلــو كان 
)يغســله( مرفوعــاً فهــي جملــة خبريــة في مقــام الإنشــاء. وهــذا النبــي يكــون فعليــاً لــو 
وجــد الإمــام الآخــر، فتســقط دلالتهــا عــىٰ وجــود الإمــام ¨ بعــد وفــاة والــده)67(.

.Q ومأخذ هذا الوجه رواية عن الرضا
عــن عيــون الأخبــار عــن تميــم القــرشي عــن أبيــه عــن محمــد بــن يحيــىٰ عــن محمــد 
ــة بــن يــدي المأمــون  ــن أعــن قــال: كنــت ليل ــن خلــف الطاطــري عــن هرثمــة ب ب
ــا  ــم أذن لي في الانــراف فانصرفــت. فل ــع ســاعات، ث ــل أرب ــىٰ مــىٰ مــن اللي حت
ــه: قــل  ــه بعــض غلــاني، فقــال ل مــىٰ مــن الليــل نصفــه قــرع قــارع البــاب فأجاب
لهرثمــة: أجــب ســيدك، قــال: فقمــت مسرعــاً وأخــذت عــي أثــوابي وأسرعــتُ إلٰى 
 Q ــا بســيدي ــإذا أن ــتُ وراءه، ف ــدي ودخل ــن ي ســيدي الرضــا Q، فدخــل الغــام ب
ــال لي:  ــولاي، فق ــا م ــك ي ــت: لبي ــة، فقل ــا هرثم ــال: ي ــس، فق ــن داره جال في صح
اجلــس، فجلســت، فقــال لي: اســمع وعِ يــا هرثمــة، هــذا أوان رحيــي إلٰى الله تعــالٰى 
ولحوقــي بجــدي وآبائــي K. وقــد بلــغ الكتــاب أجلــه، وقــد عــزم هــذا الطاغــي 
ــا العنــب فإنــه يغمــس الســلك في الســم  عــىٰ ســمي في عنــب ورمــان مفــروك، فأمّ
ــا الرمــان فإنــه يطــرح الســم في كــف بعــض غلمانــه  ويجذبــه بالخيــط في العنــب، وأمّ
ــه ســيدعوني في ذلــك اليــوم  ويفــرك الرمــان بيــده ليلطــخ حبــه في ذلــك الســم. وإن
ــم  ــذ الحك ــم ينف ــا، ث ــا فآكله ــألني أكله ــب ويس ــان والعن ــرب إلّي الرم ــل، ويق المقب
ــله بيــدي. فــإذا قــال ذلــك، فقــل  ويحــر القضــاء، فــإذا أنــا مِــتُّ فســيقول: أنــا أُغسِّ
لــه عنــي بينــك وبينــه، إنــه قــال: لا تتعــرض لغســي ولا لتكفينــي ولا لدفنــي، فإنــك 

¨
ي 

هد
م

 ال
م

ما
الإ

ة 
لاد

 و
ت

با
إث



57

إن فعلــت ذلــك عاجلــك مــن العــذاب مــا أخــر عنــك وحــل بــك أليــم مــا تحــذر، 
فإنــه ســينتهي. قــال: فقلــت: نعــم يــا ســيدي. قــال: فــإذا خــىّٰ بينــك وبــن غســي 
فســيجلس في علــو مــن أبنيتــه، مشرفــاً عــىٰ موضــع غســي لينظــر، فــا تعــرض يــا 
هرثمــة لــيء مــن غســي حتــىٰ تــرىٰ فســطاطاً أبيــض قــد ضربــت في جانــب الــدار، 
ــا فيهــا، فضعنــي مــن وراء الفســطاط  فــإذا رأيــت ذلــك فاحملنــي في أثــوابي التــي أن
ــىٰ  ــطاط حت ــن الفس ــف ع ــك ولا تكش ــك دون ــن مع ــون م ــه، ويك ــن ورائ ــف م وق
تــراني فتهلــك، فإنــه ســيشرف عليــك ويقــول: يــا هرثمــة أليــس زعمتــم أن الإمــام لا 
ــل أبــا الحســن عــي بــن موســىٰ وابنــه محمــد بالمدينــة  ــله إلّ إمــام مثلــه، فمــن يغسِّ يغسِّ
مــن بــاد الحجــاز ونحــن بطــوس؟ فــإذا قــال ذلــك فأجبــه وقــل لــه: إنــا نقــول إن 
ــله إلّ إمــام، فــإذا تعــدىٰ متعــد وغســل الإمــام لم تبطــل إمامــة  الإمــام لا يجــب أن يغسِّ
الإمــام لتعــدي غاســله ولا بطلــت إمامــة الإمــام الــذي بعــده بــأن غلــب عــىٰ غســل 
ــراً  ــد ظاه ــه محم ــله ابن ــة لغس ــىٰ بالمدين ــن موس ــي ب ــن ع ــو الحس ــرك أب ــو ت ــه، ول أبي
مكشــوفاً ولا يغســله الآن إلّ هــو مــن حيــث يخفــىٰ، فــإذا ارتفــع الفســطاط فســوف 

تــراني مدرجــاً في أكفــاني فضعنــي عــىٰ نعــش واحملنــي... الخــر)68(.
ولا تصلــح هــذه الروايــة وجهــاً لمــا ذكــره الصــدوق لأنهــا كانــت في مقــام بيــان 
ــة قالــت: ولا  ــاً إلٰى أن نفــس الرواي ــان الواقــع. مضاف جــواب للمأمــون وليســت لبي

ــله الآن إلّ هــو مــن حيــث يخفــىٰ. يغسِّ
وكيــف كان فالاحتــال بــاقٍ عــىٰ حالــه إذ يمكــن أن يكــون المــراد الواقعــي منهــا 
ــله إلّ إمــام آخــر،  عــىٰ فــرض صدورهــا هــو إخبــار بواقــع مــؤداه أن كل إمــام لا يغسِّ
ــي  ــدلالي لا يلغ ــكيك ال ــكري Q. والتش ــن العس ــام الحس ــمل الإم ــك يش وأن ذل
الاحتــال نعــم يضعفــه مــن جهــة قيمتــه. وفائــدة هــذا الاحتــال وإن ازدادت كلــا 

كــر إلّ أن أصــل الفائــدة لا تتوقــف عــىٰ قوتــه.
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الطائفة العاشرة: ما دل علٰى أنه ما مات عالم فذهب علمه
الكلينــي عــن العــدة عــن أحمــد بــن محمــد عــن الحســن بــن ســعيد عــن النــر 
بــن ســويد عــن يحيــىٰ الحلبــي عــن بريــد بــن معاويــة عــن محمــد بــن مســلم عــن أبي 
ــالم إلّ  ــك ع ــن يهل ــوارث، ول ــم يت ــاً، والعل ــاً Q كان عالم ــال: إنّ علي ــد الله Q ق عب

بقــي مــن بعــده مــن يعلــم علمــه أو مــا شــاء الله)69(.
والرواية صحيحة السند.

وعــن عــي بــن إبراهيــم عــن أبيــه عــن حمــاد بــن عيســىٰ عــن حريــز عــن زرارة 
والفضيــل عــن أبي جعفــر Q قــال: إنّ العلــم الذي نــزل مــع آدم Q لم يرفــع، والعلم 
يتــوارث، وكان عــي Q عــالم هــذه الأمــة، وأنــه لم يهلــك منــا عــالم قــط إلّ خلفــه مــن 

أهلــه مــن علــم مثــل علمــه أو مــا شــاء الله)70(.
والرواية حسنة.

وعــن محمــد بــن يحيــىٰ عــن أحمــد بــن محمــد عــن البرقــي عــن النــر بــن ســويد 
عــن يحيــىٰ الحلبــي عــن عبــد الحميــد الطائــي عــن محمــد بــن مســلم قــال: قــال أبــو 
جعفــر Q: إن العلــم يتــوارث، ولا يمــوت عــالم إلّ وتــرك مــن يعلــم مثــل علمــه أو 

مــا شــاء الله)71(.
والروايــة صحيحــة الســند. فعبــد الحميــد الطائــي هــو ابــن عــواض وثَّقــه الشــيخ 
ــعبة  ــن أبي ش ــي ب ــن ع ــران ب ــن عم ــىٰ ب ــو يحي ــي فه ــىٰ الحلب ــا يحي ــه)72(، وأمّ في رجال

وهــو ثقــة ثقــة صحيــح الحديــث)73( والباقــون وثاقتهــم واضحــة.
وعــن محمــد بــن يحيــىٰ عــن أحمــد بــن محمــد عــن الحســن بــن ســعيد عــن فضالــة 
بــن أيــوب عــن عمــر بــن أبــان قــال: ســمعت أبــا جعفــر Q يقــول: إن العلــم الــذي 

نــزل مــع آدم Q لم يدفــع ومــا مــات عــالم فذهــب علمــه)74(.
وهــو حديــث صحيــح فعمــر بــن أبــان يــراد بــه الكلبــي أبــو حفــص وهــو مــولٰى 

كــوفي ثقــة. والباقــون وثاقتهــم واضحــة.
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ــت عــىٰ أنــه لــن يهلــك عــالم إلّ بقــي مِــنْ  هــذه أربــع روايــات معتــرة الســند دلَّ
بعــده مَــنْ يعلــم علمــه أو مــا شــاء الله. وطبــق العــالم عــىٰ عــي Q في بعضهــا.

وأمّــا دلالتهــا عــىٰ ضرورة وجــود الإمــام الحجــة ¨ فلأنــه لــولا ذلــك لمــا وجــد 
.K وعلــم آبائــه Q مــن يــرث علــم العســكري

النتيجة:
بعــد كل مــا ذكرنــاه مــن الروايــات وأشرنــا إليــه دون نصــه أتظــن أنــه يوجــد مجال 

للتشــكيك في التواتــر عــىٰ ولادته ¨؟
إن عــدد الروايــات التــي جمعهــا الشــيخ آصــف محســني في النــص عــىٰ ولادتــه ¨ 
)32( روايــة، اثنــان منهــا صحيحتــا الســند. ومجمــوع مــا يدخــل تحــت مــا ذكرنــاه مــن 
ــر. وبعضــه ليــس في ســنده إلّ رجــان ممــا  ــا شــك بكث ــة ب ــواب يتجــاوز المائ الأب
يعطيــه قــوة احتــال أكــر ممــا لــو تعــددت طبقــات ســند الحديــث، وبعــض الأســانيد 

تجــد فيهــا اثنــن أو ثلاثــة مــن أعاظــم الــرواة وأعيــان الفقهــاء.
لــو أردنــا أن نتســامح وقلنــا: إن إثبــات الروايــة مــن هــذه الروايــات لولادتــه ¨ 
ــا كان  ــىٰ منه ــذا المعن ــا وإرادة ه ــال صدوره ــه احت ــوظ في ــا الملح ــل إثباته أي حاص
بمســتوىٰ )10%( في المعــدل وهــو أكثــر بكثــر في العديــد منهــا بــا شــك. فــإن مائــة 
روايــة مثبتــة بهــذا المســتوىٰ مــن درجــة الكشــف ثبَّتــت المطلــوب بــا قابــل حاصــل 

ضرب )90%( في نفســها مائــة مــرة.
ــاوي  ــه يس ــا قابل ــون، وم ــن الملي ــل )27.5( م ــا قاب ــاً م ــاوي تقريب ــا يس ــذا م وه
ــن  ــد م ــث الواح ــن ثل ــل م ــأ أق ــال الخط ــون. أي إن احت ــن الملي )999972.5( م
ــل  ــا بأق ــد أخذناه ــع ق ــة للواق ــبة المطابق ــة أن نس ــع ملاحظ ــذا م ــرة آلاف، ه الع

ــة. ــن بالمائ ــاوز الثمان ــد يتج ــا ق ــة وبعضه ــرة بالمائ ــو الع ــال وه احت
مثــل روايــة الكلينــي عــن العــدة عــن البرقــي عــن داوود بــن القاســم الجعفــري 
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في الطائفــة الرابعــة ومثــل روايــة الكلينــي عــن عــي بــن محمــد الــذي نقــل خــروج 
النهــي عــن زيــارة مقابــر قريــش.

ــن داود  ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــري ع ــن الغضائ ــوسي ع ــا الط ــي نقله ــة الت والرواي
عــن أبي عــي بــن همــام.

ــال:  ــري ق ــن الحم ــد ع ــن الولي ــوكل واب ــن المت ــه واب ــن أبي ــدوق ع ــة الص ورواي
ســألت محمــد بــن عثــان العمــري وأنــا أرىٰ أن مثــل هــذا الســند يوصــل إلٰى كشــف 

ــاوز )%90(. ــد يتج ق
ولنقف عند هذا الحد فإن الغاية هي التمثيل لا الاستقصاء.

ولك أن تقضي عجباً لمن يشكك في تواتر الأدلة الدالة علٰى ولادته ¨.
ــن  ــر م ــر بكث ــه أكث ــر إلي ــا أش ــر وم ــا ذك ــرىٰ أن م ــرة أخ ــه م ــي أن أُنبِّ ولا يفوتن
ــاه في  ــد التق ــه ق ــل إن ــنْ قي ــار مَ ــر أخب ــىٰ ذك ــتقصاء أو حت ــت اس ــا أني ترك ــة، ك المائ

ــة. ــا الاحتمالي ــت قيمته ــردات وإن قلَّ ــذه المف ــر ه ــا أكث ــرىٰ، وم ــه الك غيبت
ــة  ــه بالدلال ــر من ــة الأكث ــه مــن الروايــات كانــت دلال ــا إلي ــاه أو أشرن إن مــا ذكرن

ــة. ــة لا المطابقي الالتزامي
ــار  ــك أخب ــا في ذل ــارات ب ــة الأم ــىٰ حجي ــي ع ــم لا يبن ــض الأعاظ ــا أن بع وب
الثقــات، فقــد يكــون ذلــك منشــأ لتوهــم أنــه لا فائــدة في هــذه الروايــات وفــق المبنــىٰ 

ــام ¨. ــات ولادة الإم ــه لإثب ــار إلي المش
لكننــا ســبق وبينـّـا في أول هــذا البحــث أن الحاجــة إلٰى إثبــات حجيــة الأمــارات في 
مداليلهــا الالتزاميــة أو في مثبتاتهــا كــا يعــرون إنــا هــي في دائــرة التعبــد ومــا يمكــن 
أن يثبــت بواســطة حجيــة الأمــارة لا مــا كان مترتبــاً عــىٰ الأمــارة مــن جهة الكشــف. 

فإنــه أثــر تكوينــي لا علاقــة لدليــل الحجيــة بــه.
ــال لا  ــم الاحت ــة بتراك ــت حاصل ــو كان ــة ول ــدلالات القطعي ــي أن ال ــذا يعن وه
ربــط لهــا بمبنــىٰ الحجيــة التعبديــة. ومثــل الســيد الخوئــي )رضــوان الله عليــه( ممــن 
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بنــىٰ عــىٰ عــدم حجيــة الأمــارة في مثبتاتهــا لا شــك أنــه لا يريــد إســقاط كاشــفيتها 
ــة. ــل الالتزامي ــاً عــن المدالي ــة مث الظني

وفي تراكم الاحتمال لا نحتاج إلّ إلٰى هذه الكاشفية.
والتواتــر مــن وســائل الإثبــات الوجــداني أي القطعي والــذي لا يعتمــد في حصوله 
عــىٰ الحجيــة الشرعيــة بــل عــىٰ كشــف الروايــات المتواتــرة في موضــوع معــن مثــاً 
ــي- أو  ــر اللفظ ــوم -في التوات ــن المعص ــاً م ــظ قطع ــذا اللف ــدور ه ــوت ص ــن ثب ع
ثبــوت صــدور هــذا المعنــىٰ -في التواتــر المعنــوي- أو ثبــوت صــدور روايــة واحــدة 
عــىٰ الأقــل مــن الروايــات المتواتــرة -في التواتــر الإجمــالي-. كل ذلــك بنحــو البــت 

والجــزم.
فالمبنىٰ المزبور لا علاقة له بحصول التواتر أو عدمه.

ولا يفوتنــي أن أنــوّه إلٰى أن بعــض القواعــد المقدمــة والتــي قلنــا لابــد مــن 
ــون  ــد يك ــفية ق ــا والكاش ــل منه ــال الحاص ــوة الاحت ــر في ق ــا تؤث ــا لأنه ملاحظته
بعضهــا ممــا لم نُــرِ إليــه في التطبيــق وإنــا لم نذكرهــا هنــاك للاســتغناء عنهــا بعــد هــذا 
الكــم مــن الروايــات والتنــوع فيهــا، وإنــا ذكرتهــا ليلاحظهــا الباحــث لقطــع الشــك 
في نفســه إذا شــكّك في حصــول التواتــر وترتّــب الجــزم والقطــع عليــه ذلــك لمــن أراد 

ــكوراً. ــر أو أراد ش أن يذّكّ
لا منافاة بين تراكم الاحتمال والمباني في التواتر:

قــد يقــول قائــل: إن تراكــم الاحتــال كنظريــة لا يرتبــط بمبنىٰ الســيد الخوئــي G أو 
غــره في التواتــر فالحديــث عــن أنــه وفــق مبنــىٰ الســيد الخوئــي G لا يتحقــق التواتــر 
عــىٰ ولادة الإمــام ¨ وعــىٰ هــذا يكــون الخــوض في تراكــم الاحتــال أجنبيــاً بالمــرة 

عــن محــل النــزاع.
لكــن تراكــم الاحتــال لا يتنــافٰى مــع أي مبنــىٰ في التواتــر إذ إنهــم قــد عرفــوا التواتر 
بأنــه إخبــار جماعــة يمتنــع تواطؤهــم عــىٰ الكــذب -وإن كان في هــذا التعريــف نــوع 
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مســامحة- وينبغــي أن يكــون المقصــود إخبــار جماعــة يمتنــع مخالفــة خبرهــم للواقــع 
فــا دخالــة للتواطــؤ كــا لا دخالــة للكــذب فقــد يكــون منشــأ مخالفــة الواقــع الخطــأ 

والاشــتباه مــن المخــر.
ووجــه عــدم التنــافي بــن نظريــة التراكــم وبــن أي مبنــىٰ في التواتــر هــو أن تراكــم 
الاحتــال يبــن لنــا كيفيــة حصــول العلــم مــن الخــر المتواتــر وهــذا قابــل للانطبــاق 
ــذي  ــن وال ــر في المخبري ــدد المعت ــث الع ــن حي ــت م ــي اختلف ــاني والت ــىٰ كل المب ع

بموجبــه يحصــل القطــع بمطابقــة خبرهــم للواقــع.
نعــم قــد ينعكــس الأخــذ بتراكــم الاحتــال عــىٰ مــا هــو معتــر في التواتــر إذ حينها 
لا خصوصيــة للعــدد وإن كانــت أصــل الكثــرة معتــرة. بــل المــدار عــىٰ مــا يحصــل به 
الجــزم وهــذا مرتبــط بنوعيــة المخــر ونوعيــة القضيــة المخــر عنهــا وبمســلك الــراوي 
فمــن يخــر بقضيــة عــىٰ خــاف متبنــاه يكــون احتــال الصــدق في خــره أكــر ممــا لــو 
أخــر بقضيــة موافقــة لمتبنــاه. وعــىٰ هــذا فقــد يحصــل التواتــر بإخبــار عــرة وقــد لا 

ــار عشرين. ــل بإخب يحص
ــن  ــذ م ــا اتخ ــاً ع ــال أجنبي ــم الاحت ــون تراك ــم ك ــال لتوه ــا مج ــف كان، ف وكي
ــة أو  ــة مطابقي ــون الدلال ــن أن تك ــذٍ ب ــرق حينئ ــر. ولا ف ــول التوات ــلك في حص مس
ــف  ــا يكش ــة م ــي بدرج ــه المطابق ــن مدلول ــف ع ــذي يكش ــل ال ــة لأن الدلي التزامي
بنفــس الدرجــة عــن المدلــول الالتزامــي بمقتــىٰ الملازمــة. وهــذا لا علاقــة لــه أيضــاً 

ــدم. ــا تق ــاً ك ــاً وعدم ــة ثبوت ــل الالتزامي ــارات في المدالي ــة الأم ــث حجي بمبح
وبعــد هــذا أتــرىٰ مناســباً للإنصــاف أن يشــكك منتحــل بهــذا المذهــب في حصــول 

التواتــر عــىٰ ولادتــه̈  ولــو عــىٰ بعــض المبــاني؟ مــا لكــم كيــف تحكمــون؟
ثبَّتنا الله بالقول الثابت في الدنيا والآخرة إنه خير ناصر ومعين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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1. الغيبة، النعماني: ص158، ب10، ح18.

2. الكافي: ج1 ب29 ح3.

ــميته ¨  ــن تس ــي ع ــات النه ــرر في الرواي 3. تك

ــي  ــاب النه ــار في ب ــب البح ــل صاح ــد نق وق

عــن التســمية ثــاث عــرة روايــة. وفي الأولٰى 

ــه:  ــر Q بقول ــي الباق ــد الكاب ــو خال ــأل أب يس

»أريــد أن تســميه لي حتــىٰ أعرفــه باســمه 

فقــال: ســألتني والله يــا أبــا خالــد عــن ســؤال 

ــت  ــا كن ــر م ــن أم ــألتني ع ــد س ــد. ولق مجه

ــداً  ــه أح ــاً ب ــت محدث ــو كن ــداً ول ــه أح ــاً ب محدث

لحدثتــك، ولقــد ســألتني عــن أمــر لــو أن 

بنــي فاطمــة عرفــوه حرصــوا عــىٰ أن يقطعــوه 

ــاني: ص288(. ــة النع ــة« )غيب ــة بضع بضع

ويكفــي شــاهداً عــىٰ صحــة ذلــك مــا تحدثــت بــه 

الروايــات عــن كيــد عمــه جعفــر وهــو أقــرب 

النــاس إليــه وأولاهــم بــه.

ــن  ــي ب ــن ع ــكافي ع ــن ال ــابعة ع ــة الس وفي الرواي

ــو  ــد الله الصالحــي )وهــو أب محمــد عــن أبي عب

عبــد الله بــن الصالــح( قــال: ســألني أصحابنــا 

بعــد مــي أبي محمــد Q أن أســأل عــن الاســم 

ــن  ــم ع ــواب: إن دللته ــرج الج ــكان فخ والم

الاســم أذاعــوه وإن عرفــوا المــكان دلــوا عليــه. 

)الــكافي: ج1، ص333(.

ــت في  ــن الصل ــان ب ــة الري ــكافي رواي ــل في ال ونق

ذلــك وهــي موثقــة. وروايــة ابــن رئــاب وهــي 

ــة. ــدر والصفح ــس المص ــند نف ــة الس صحيح

4. كمال الدين: ج2، ص346.

5. كمال الدين: ج2، ص371، ب35، ح5.

6. غيبة النعماني: ص168.

7. كــال الديــن: ج2، ص368، بــاب مــا روي 

عــن الكاظــم Q: ح6.

8. كــال الديــن: ج2، ص377، بــاب مــا روي 

عــن أبي جعفــر الثــاني Q، ح2.

9. كــال الديــن: ج1، ص325، مــا أخــر بــه 

ح2.  :Q الباقــر 

10. بحار الأنوار: ج22، ص141.

11. بحار الأنوار: ج51، ص12.

12. ج2، ص432.

13. ج2، ص432.

14. ج2، ص432.

15. ج2، ص432.

16. ج2، ص433.

17. كمال الدين: ج2، 433.

18. كمال الدين: ج2، ص234.

19. غيبة الطوسي: ص229.

20. كمال الدين: ج2، ص474.
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21. ج2، ص431.

22. كمال الدين: ج2، ص441.

23. الحمــري هــو عبــد الله بــن جعفــر بــن الحســن 

بــن مالــك بــن جامــع الحمــري أبــو العبــاس 

القمــي. قــال العلامــة فيــه شــيخ القميــن 

محمــد  أبي  أصحــاب  مــن  ثقــة  ووجههــم 

ــيخ  ــه ش ــاشي: إن ــال النج ــكري Q. وق العس

القميــن ووجههــم. وقــال الشــيخ كان وكيــاً 

ــا  ــة لديه ــم المنزل ــا L عظي ــم والرض للكاظ

وروىٰ الكــي لــه مدحــاً جليــاً. )خاتمــة 

الوســائل(.

24. كمال الدين: ج2، ص482.

25. معجم رجال الحديث: ج14.

26. بحار الأنوار: ج52، ص24-23.

27. غيبة الطوسي: ص251، رقم 222.

28. كــال الديــن وتمــام النعمــة: ص43، بــاب مــن 

شــاهد القائــم Q ورآه.

29. بحار الأنوار: ج52، ص37-32.

30. الخرائج والجرائح: ج2، ص697.

31. رجال الكشي: 261، ح648.

32. أصول الكافي: ج1، ص517.

33. غيبة الطوسي: ص284، رقم 244.

34. غيبة الطوسي: ص307، رقم 258.

35. كمال الدين: ج2، ص489.

36. الكافي: ج1 ص337 ب183 ح1.

37. الكافي: ح1 ص338 ب183 ح3.

38. معجم رجال الحديث: ج3، ص345.

الحجريــة  النســخة  في  النجــاشي:  رجــال   .39

.7 9 ص

 :Q 40. كــال الديــن: 178؛ عيــون أخبــار الرضــا

24 و25.

41. كمال الدين: ج2، ص334، ح4.

42. كمال الدين: ج2، ص338.

43. كمال الدين: ج2، ص342.

44. كمال الدين: ج2، ص345.

45. علل الشرائع: ص244، ب179، ح4.

46. كفاية الأثر: ص279.

47. كمال الدين: ج2، ص648.

48. ج2، ص524، باب ما جاء في التعمير، ح4.

49. الكافي: ج1، ص178.

50. نفس المصدر والصفحة.

51. الكافي: ج1، ص181-180.

52. الكافي: ج1، ص184-183.

53. باب معرفة الإمام Q والرد إليه.

54. الكافي: ج1، ص185.

55. الكافي: ج1، ص183.
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56. الكافي: ج1، ص180.

57. كمال الدين: ج1، ص342.

58. الكافي: ج1، ص385-384.

59. الكافي: ج1، ص385.

60. الكافي: ج1، ص385.

61. مختصر بصائر الدرجات: 13.

62. بحار الأنوار: ج27، ص289.

63. بحار الأنوار: ج27، ص290.

64. الخرائج والجرائح: ص195.

65. بحار الأنوار: ج47، ص248.

66. كمال الدين وتمام النعمة: ج1، ص99.

67. عيون أخبار الرضا Q: ج1، ص105.

68. بحار الأنوار: ج49، ص294-293.

69. الكافي: ج1، ص222-221.

70. نفس المصدر: ص222.

71. نفس المصدر والصفحة.

72. معجم رجال الحديث: ج9، ص278.

أحــوال  الوســائل  خاتمــة  في  ذلــك  نقــل   .73

الرجــال.

74. نفس المصدر والصفحة.
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